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مقدمة المؤلف 


في كل حضارة حركات لثوراتٍ اجتماعيّة وعقليةٍ تعر عن ردّة الفعل عند 
الجماعات المظلومة المضطهدة. والسّاخطة على الأوضاع السّائدة في تلك 
الحضارة. 


وتاريخ هذه الخحركاد وبكتيت أغلبّه أعداؤها عادة-ذو صعوبات معيئة وذو 


قيمةٍ فذَةٍ للمؤرّخين. 


وكان لابد لمثل هذه الحركات في العصور الوسطى للإسلام, في مثل ذلك 
المجتمع الخاضع للعقليّة الدينيّة المجتمع الذي يكون فيه الدّين والدّولة شيئاً 
واحداً؛ والخروج على الدّولة والخروج على الدّين سيّان... أقول: كان لابدٌ لمثل 
هذه الحركات في مثل هذا المجتمع من أن تصطبغ بالصّبغة الدَينيّة» وأن تُوسم 
بالزندقة» وبثوريّة العقيدة» وتمرّد السّلوك! وإثنا لنتجد في العصور الأولى 
للإسلام مجموعاتٍ من الفرق» أثارت عليها غضبّ رجال الحكم ورجالٍ 
الذين» بسبب نضاها ضد الدولة والدين معا. 


وأهمّ هذه الفرق . وأكثر ما نعرف عنها من كتابات أعدائها . تلك الفرقة 
المسّاة بالإساعيليّة أو الإساعيليّين (أو بالباطنيّة أو التعليمية...إلى آخر 
أسمائها). 

وسرعان ما حازت علٍ أَهمَيّة فاقت أَهميّة منافسيهاء وأوجدت ما بهدد 
المجتمع السّنيّ. فقد ظل دعاتها قروناً عدَّةٌ يثيرون الثورات على الخلافة 
العبّاسيّة في كل أنحائهاء وظل فلاسفتها يحكِمُون إنشاء مذهب دينيٌ يحل حل 


المذهب السَّنَىّء وقد زادت أَهمّيَةَ الفرقة صلتها بظهور الدّولة الفاطميّة: أقوى 
دولةٍ في تاريخ مصر الوسيطهء إلا أن هذه | , لصلة ار حدت مشاكل تارحة كد 
ما يزال أكثرها ينتظر الحل المقبول. 


ولم يظهر بحت تارينيٌ مفضَل عن أصول الحركة الإسماعيليّة منذ صدور 
كتاب (دى خويه "2111121165) 165 5111 1461110116) سنة )١18/5(‏ وقد 
تبسر لنا من المعلومات الحديدة المتنوغة المامة بعد .ضدور هذا الكتات ::وإن 
كان ما يزال كت غيرها خهولا فى فكاتت الاساعيلية فى الهند واليمن -ما 
يساعدنا على إعادة النظر في حلول المشاكل وتقديرها تقديرا جيّدا. 


وأحبٌ أن أعترف با أدين يهل الويسن ماسيولن "الأستاذ ف كوليج دي 
فرنس» فقد كان لمساعدته وإرشاداته لي خلال اشتغالي بالكتاب قيمة لا تقدّر. 
وكذلك أن اسخل شكرى الايناة "حب "الاستاذ فى اكسفورد: لساغديه 
وتشجيعه إيّايء وإلى الأستاذ "تريتن" الذي تحمّل أتعاب قراءة المسوّدات» 
والامناد 1,1183116 والد كور بول كراوسسن” والذكرة فورت ون" 
والذكتور "صديقي" والأستاذ "عبّاس إقبال"والأستاذ "م.ه . الأعظميّ" لما 
قدموه لي من المساعدات والاقتراحات. 

ولابذ من أن: أعترف بالفضل لأمناء مكقة مدرسة الدراسات الكرقئة 
والأفريقيّة في لندن» ومدرسة اللّغات الشرقيّة في باريسء ودار الكتب المصرية 
في القاهرة» وذلك لتلطفهم الكثير» ومساعدتهم الوفيرة» ولا أنسى أن أقدّم 
شكري لأصدقائي من الإساعيليّين في (مصياف . 3035[/81) وسلمية. 
وغيرهماء فقد أفادوني كثيرا. 


وهذا لكات قله متفكة تصلحة يكال الث ورج 107 0101 
جامعة لندنء وإِنِ لأتقدّم بالشّكر إلى لجحنة الطبع في هذه الجامعة, التى هيّأت 


كمبرج: كانون الثاني سنة ١95٠‏ 


مقدمة المؤلف للتّرجمة العربية 


نه لمن دواعي الفرح والفخرء أن أكتب هذه الكلمات مقدّمة للترجمة 
العربيّة لكتابي "أصول الإساعيليّة" فالحركة الإساعيليّة . بمفهومها المتعارّف . 
إحدى الظاهرات الامّة في العصور الوسطى للإسلام؛ فقد أوجدتء في 
المجال السّيامىٌ» الدولة الفاطميّة العظيمة في أفريقيّة ومصرء والجمهورية 
القرمطية 58 ذات الأهمّيّة الفذة لتفرّد نظامها الدَّاخلَ! وقد أثّرت في 
المجال العقالّ فأثْرت التفكير وفي إنتاج جماعةٍ من الكتّاب والشعراءء كالمتنبي 
والمعرّي وابن هاني وأصحاب رسائل إخوان الصّفا. وعبّرت في المجال 
الاقتصادي والاجتاعيّ . أوضح مما عيرت أي حركة أخرى . عن التناقض 
والتصادم اللّذين لابدٌ منهما في كل حضارة معقدةٍ» نامية واسعة الانتشار» وعن 
طموح الإنسان الأبديّ إلى تحقيق جع جديدٍء أقرب اوه ولكن 
الحركة الإساعيليّة كانت زندقة في نظر المتديّنين! ولهذا فقد أغمض أكثر 
تاريخهاء ولاسيّ) ما يختصٌ بجانبها غير الدينيٌ؛ للكراهية التي أثارتها على 
نفسها؛ وزوالٌ أغلب كتاباتها كان نتيجة لهذه الكراهية في الشّرق الأدنى. إِلّا أن 
عثورنا حديثاً على كثيرٍ من الكتابات الإساعيليّة عند بعض من الإساعيليّين 
ناف را : اود نا سكا لبعد دير لذ ارج تدر ها الصحج 
الذي لعبته في تاريخ الإسلام. 
و هذا الكتاب الصّغير في طبعته الأولى سنة )١94(‏ إن هو إِلَّا محاولة 
لبحثٍ جديدٍ في مشاكل عدَةٍ من تاريخ الإساعيليّة على ضوء ما وقفنا عليه من 
المعلومات الجديدة والقديمة» وليتمهّد الطريق أمام الباحثين. 


ويسرّنيٍ أن أختم كلامي بتقديم شكري للسّيّد "خليل أحمد جلو" والسَيّد 
"جاسم مممّد الرّجب" فقد ساعداني على أن أضع بين يدي أصدقائي العرب 
محاولتي هذه. التي تلقي شيئا من الضَوء على فصل من تاريخهم؛ مبهم ولكنه 
هامٌ. وقد راجعت ترجمتهاء وإ لأهدّتهما على ما أبدياه من العناية» وما توصّلا 
إليه من صحّة النقل» ولابدٌ من أن أشكر صديقي السَيّد "صدقي حمدي" أحد 
طلات ندرسة الدراسة الشرقية والأفريقية أ لندن» لقراءته التسكة العرية 
معي قبل الطباعة» ولإبدائه بعضاً من الملحوظات التافعة. 


برنارد لويس 


مقدمة المترجمين 
وقع اختيارنا على ترجمة هذا الكتاب لندرة مثله في المكتبة العربيّة» ولطرافة 
بحثه في فرقةٍ مجهولة لا يعرف عنها القارئ إلا إشاعاتٍ وتب] لفقها عليها 
وأذاعها عنها الجانبٌ المناوئ لاء لأئّها ناضلت للقضاء عليه وعلى مظالمه. 
أعني به جانب الحاكم وأعوانه» فضاعت حقيقتهاء وساءت سمعتهاء فكتبنا إلى 
المؤلف نستأذنه بترجمتهء فأذن لتنا بهاء واشترط علينا أن نعرض عليه عملنا قبل 
الطبع؛ ليتأكد من صحّة التقل» وليضيف بعضاً من ملحوظاتٍ بدت له. 


ثمّ اتتهينا من التّرجمة» فأرسلنا نسخة عنها إلى لندن» وعادت إلينا بعد سنةٍ 
مد كاملة: وعايها صا ات و لبر طايت 1 نميا قلف ساضة 
بالطبعة العربيّة» يثنى بها المؤلف على صِحّة التّرّحمة» وأمانة التقل. 


وقد ساعدنا في عملنا هذاء وحضّنا عليه أصدقاءٌ أحبّوا ألا تخسر العربية 
هذا الكتاب. 


فنشكر الدّكتور "الدّوريّ" وللأستاذ "صدقي حمدي" حثهم| إِيّاناء وقراءةً 
كثير من المسوّدات» وحل ما استبهم علينا من التعبيرات. ونشكر للأستاذ 
'كوركيس عواد" ملاحظ مكتبة المتحف العراقيّ» ما قدم لنا من كتب» رجعنا 
إليهاء لنقل النصّ بدلا من ترجمته: ونشكر للأستاذ "أحمد محمّد 010 قراءته 
كثيراً من المسوّدات» ومقابلتّها بالنصّ الانكليزيّ. 


المترتمان 


توطئة 
' 3200 د رم 
0 ا 2 : ٠‏ ع 
اجتاعية فلسفية سياسية معاء وتوقفت عندما بلغت ذروتها خشية أن تنشئ 
00 0000 ' ع" 5 
خلافة مناوئة للخلافة العبّاسيّة السَنْيّة في بغداد. خلافة أقل ما توصف به أنّها 
تساويها رفاهية وقوة. 


ابتدأت الحركة الإساعيليّة أو الباطنيّة . ولنسمّها باثنين من أهمّ أسمائها . في 
القرن الثاني المترة ءاس مريج من كل صوفيّةٍ وهرطقيّةِ غالية» جُلّها من 
الشيعة» وربّ) كان بعضها من أصولٍ فارسيّة قديمة أو سريانيّة غنوصية. 


ولقد ظهرت . في القرون العدة التي نمت فيها وسادت ثم تدهورت . 
بأشكالٍ مختلفةٍ متباينةٍ في المبادئ والتّنظيم. فهي إن استمرّت في ضمٌ فِرَقٍ 
جديدةٍ إليهاء فقد استمرّت من جهة أخرى في انقسام دائم إلى عب وفروع 
جديدةء غالبا ما يصادم بعضها بعضا. 

وقد شنت العصابات القرمطيّة المرعبة من قاعدتها في البحرين غاراتٍ 
متتابعة جريئة» كانفيها انتهاك لحرمة المقدّسات. فأفزعت العالم الإسلاميّ في 
القرن الرَابع المجريّ. وكانت الخلافة الفاطميّة في القاهرة بعاصمتها ذات 
المدينة الزاهرة وحياتها العقليّة الرّاقية» وجماعة إخوان الما الأنسكلوبيديّين, 
الذين حاولوا أن ينشروا الفلسفة والمعرفة بين الجاهير في القرن الخامس 
الهجريّ. والحشاشون المرعبون في سورية وفارس في القرنين الخامس 
والسّادس للهجرة. كل أولئك- مظاهرٌ مختلفة لحركة واحدة حاولت وكادت. 


١و‎ 


باستيعاب تعاليمها وبغاياتها السّهلة . أن تنجح في توحيد شعوب الشرق 
الإسلاميّ كلّهاء على الرَّغم من عقائدها وأحواها الاجتاعيّة. 


كان للحركة فرصة حسنة لتوجيه موجة الاستياء الدّينيّ والاجتماعيّ التي 
كانت تسود في بلاد الخلافة وقتثلٍ. وذلك باستعمال حق العلويّين الشرعيّ 
مهاج بناسا لها(مع تعديلاتٍ سنراها) وبالمزج الخفيّ لكل العقائد 
والفلسفات مع اتجاه داخلّ قويٌّ لتحكّم العقلّ في الأمور كلها كمبدأ لاء 
وباستغلال التذمّر الاجتماعيّ» واستخدام التنظيم الذقيق كعنصر هام من 
فطالكها. 

وزادفي مشقته تحاما. المصادر المعادية التي اضطرتنا للاعتماد عليها في أكثر 
هذا الكتاب, إذ ما زالت أخبار الخركة الإساعيلية مضطرّة إلى أن تعتمد 
كثيرا-في أدوارها الأولى على الأقل -على كتابات غير الإسماعيلبّين على الرّغم 
ا يشوبها من عيوب بسبب الجهل والتّعصّب؛ ولا يقع اللوم كله على كتاب 
السَنّة والشّيعة الاثني عشريّة الذين رووا لنا القصّةء إذ إن تكتّم الحركة. 
ونظامها الشبيه بالماسونيّة» والحجاب الكثيف الذي يخفي عقائدها وأشخاصّها 
على غير المتتسبين إليها... كل ذلك صعّب مهمّة المؤرّخ وحال دون فهم 
أضوفا فهر صجييحا راضحا حتى عضر نا هذا. 

إلا أنَ اكتشاف وثائقٌ جديدقء وتدقيق القديم منهاء مكنا الباحئين من 
دراسةٍ علميّةِ لتاريخ الإساعيليّة في فجرها الأوّل» فقام أمثال (ماسنيون . 
10 وو (كراوس . 118115) و (إيفانوف . 197311018) والهمدانٌ» 
وغيرهم بدراساتٍ واسعة. ولكنّ الدّراسات مع هذا مازالت مقتصرةً. إلى حد 


1١8 


كبير على ناحية الأدب والعقيدة للحركة: أمّا الاحية التَاريخيّة فقد ظلّت. إلا 
ف نان امات (عزا ما تركها "دي ساسى .ل©58 106" و اذى خويه 
6066 126) والصّفحات الثّالية محاولة لتمهيد الطريق لدراسةٍ عامَةٍ لأصول 
الوساعيلية. 


نظرة في المصادر 
يظهر لنا أنه من الأفضل أن نيدأ بمتاقشة ها بين أيذينا من المصادر 
الأوَليّة» وإنّنا . وإن درسها بعضّهم قبْلنا . لنرى من الضُروريّ أن نحاول 
الانتتفاع بها على ضوء ما تيسّر لنا من مصادرٌ جديدة استعملنا أغلبها لأول مرّةٍ 
في هذا الكتاب. 


تتكوّن مجموعتنا الأول من كتب التاريخ السَنيّة» وفيها : نستطيء أن نتع 
المراخل المتالية. التى. توغلكت: فيها المعلومات المحيحة عن عتائد 
الإسماعيليّة» وعن التاريخ السّرّيٌ للفرقة الأولى من العالم السَني. 


وفد أغرنا هله المصادر عضا من التفصيل لنوضح أدوار هذا التدرّج 
لهام ونستطيع أن نصنفه إلى ثلاث مراحل تسرّبت خلالها تلك المعلومات؛ 
ففي أولاجابلم يعرف المؤرّخ سوى الفعاليات العلنية للفرقة؛ وعرف في ثانيتها 
شيئا قليلا عن مدار الخصام» بحيث لم تتكون عنده فكرة عامّة عنها؛ وبلغ العال 
السَئّيّ في ثالثتها معلوماتٌ مفصّلة عن الفرقة وعقائدها وأصوهاء وإن لم تكن 
دائاً دقيقة» وتنميّر هذه المرحلة ببيان بغدادَ الشّهيرء الذي أعلن للملا أنْ الخلفاء 
الفاطميّين دخلاء على العلويّين» وخارجون عن الدين. 


المصادرالتاريخية السنية 

المرحلة الأولى : 

أقدمٌ ما نملك من مصادر هذه المرحلة. هو كتاب المؤرزخ اسن الكبير أبي 
جعفر محمّد بن جرير الطَبريّ المتوق سنة1١١اه/‏ 9477م وهو يمثل أقدم 
مرحلةٍ لمعلومات السّنّْة عن الحركة الباطنيّة تمثيلاً واضحاء إذ إن اطلاعه على 
عقائد الفِرَّقِء وعلى خلافاتها الدّاخليّة اطّلاعٌ قليل» فهو .على الرّغم من إشارته 
إلى أن زعماء القرامطة قد ادّعوا أثّهم من ذريّة محمّد بن إساعيل بن جعفر 
الصادق. م يذر في حَلّده أن يربط بينهم وبين المدّعي الفاطميّ إلى ذكر ظهوره 
في أفريقية» ويمكن أن نعد وجهة نظره.على العموم . وجهة نظر الفرد البغدادي 
الاعتياديّ في زمانه؛ ولم يكن يعرف من المعلومات المأخوذة من التقريرات عن 
الحوادث إلا قليلآء وإلا شذراتٍ عَرَضِيَةَ عن العقيدة. ويقتصر بحثه . وهو 
مد سنة571//8ه-841م . بأوّل دعوة في العراق» وينتهي سئة 5845م - 
7م بالقضاء على ثورة القرامطة في سورية-على الحوادث الواقعة» وهو 
يحاول أن يبحث عقائد الفرقة» إذا استثنينا لمحته الخاطفة عن كتاب قرمطي 
منسوب إلى القرامطة. | 


ووضع "عريب بن سعد القرطبيٌّ" المتوى سنة ٠/ااه- 18٠‏ مذيلاً لكتاب 
الطبريٌء ينتهي في سنة ١7اه‏ -417م واستعرض فيه ما جاء في الطبريّ من 
معلومات حك "الثين 5501751755" وأضاف إلبها بيحنا عر فعاليات 
القرامطة في البحرين بزعامة أي سعيدٍ, وبحثأ مفصّلاً خاصًّاً بالدّعوة الفاطميّة 


في أفريقيّة» وبالنصر النهائيّ لعبيد الله المهديّء وهو . كالطبررٌ لم يربط بين 
الحركتين القرمطية والفاطمية. 

رخصض _المسعردي» الترق سنة 54 اه 4507م في كتابيه "مروج 
الذهت و ال صفحات قليلة للقرامطة؛ يصل فيها بتاريخهم إلى وفاة أبي 
طاهر سنة 777 ه- 445 م» وهو يمثل تمثيلاً واضحاً مرحلة من المعلومات 
السَْيّة عن القرامطة أحدث من التي يمثلها الطبريّء فقد قرأ "ابن رِرّام" 
واطلع على مبادئ الباطنيّة» حتّى نظام التأويل الباطنيّ» ومراتبًا لتنشىء وأدرك 
العلاقات بين القرامطة والفاطميّين في أفريقيّة واليمن. 

ولكن المسعوديٌ. للأسف- ل يكد يتجاوز التنويه ببذه الأشياء» وما فقراته 
في التّنبيه إلا خلاصة كتاباته المفضّلة في هذا الموضوعء وقد فقدت تلك 
الكتابات لسوء الحظً! ولا نستطيع أن نعيّن مصادر معلوماته تعييناً مضبوطاً 
وإن كانت لنجته العامة وبعمّن من الآشارات غيل إلى أن كثيرا هنها مستقي من 
محادثاتٍ له مع القرامطة أنفسهم استقاءً مباشرا. 

ولقد جعلنا المسعوديّ وسلكناه في موْرّخى المرحلة الأولى (وإن كان 
يفوقهم في معلوماته» ويفوق بعض مؤرّخي المرحلة الثانية)لاقتضاب مادته. 
ولأتّها لم تتجاوز سنة 7/الاه -5 154م. 

وأهمّ مؤرّخ آخرٌ يعد في هذه المرحلة» هو حمزة الأصفهانيَ الذي عاش في 
القرن الرّابع المجريّ (التاسع والعاشر الميلاديٌ) وقد اقتصر فيا كتب على 
أعمال القرامطة الحربيّة» ولم يشر إلى عقائدهم؛ ولا إلى صلاتهم بغيرهم. وقد 
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ترجع أهميّة معلوماته إلى الصّورة التي ترسمها لنا عن اضطراب حال بغداد 
والإمبراطوريّة في تلك السّنين القلقة» وعن الفتن المستمرّة والحرب الأهليّة 
وعن الأزمة الاقتصاديّة. والاجتاعيّة الخطيرتين» وعن التزاع الطبقي 0 
الخاضّة والعامّة في بغداد. وتساعدنا هذه الصّورة كثيراً على فهم جو الشّقَاق 
والاستياء الذي ظهرت وانتعشت فيه الحركة القرمطيّة الثورية. 

المرحلة الثّانية : 

اضطرٌ (دي خويه 70©[6) ©10)إلى أن يعتمد للحقبة بعد سنة 7١‏ هم 
على مصادرٌ متأخرة» ككتاب العيون» وكتاب ابن الأثير» المُوفى سنة ١ه‏ 
5“ مثم نَشَّرَت بعضّه بعض من المصادر العبّاسيّة المتأخرة» وأهمّها كتاب 
"الصَّابي " المُتوقى سنة 48 4ه ٠١7١‏ م, وكلاهما يحوي معلوماتٍ كثيرةً نافعة. 


وقد أسعفني الحظ في زيارتي القاهرة» فحصلت على مخطوط يبدو أنه قسمٌ 
من تاريخ مفقودٍ لثابت بن سنان الصَابيء المتوى سنة 150اه-9414» وهو 
8 
حفيل الطبيب المشهور» 0 


وسوف أرجئ الكلام عن هذا المخطوط إلى حين طبعه» وآمل أن يكون 
قريب وأكتفي هنا بأن أذكر أنّهِ كُتب سنة (617١٠ه‏ -/1141م) وأنّه منقول عن 
له كت بها اعت 1 ا فبالادنة )متقولة عن اسكخة كنك لله 
(1/9ده . 1181م) منقولة عن نسخة المؤلّف نفسه. ولا أجد سبباً مقبولاً 
للشك في صحّة هذا المخطوط. 


(')انظر عن ثابت وتاريخه: 1,579, 1 ©01156/015501,558516) 
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يذكر ثابت تاريخ القرامطة في البحرين وسورية والعراقء منذ نشأتهم حتى 
سنة وفاته. وقد فصّل البحث في الحروب بين الخليفة المعز الفاطمىّ والقرامطة 
ا وفيه الدرالة كليا عل | حك فاص ويتبع مسكويه وَايِن الاثر 
كلاهما كتاب ثابتٍ هذاء ويظهر أنه مصدرهما المعتمد عن هذه المدة. 


ويمثل ثابت مرحلة من المعلومات أرقى من مرحلة الطَيريّ» فهو يظهر. في 
غير مرّة. أنه عارف بالعلاقة بين القرامطة والفاطمبّين في أفريقيّة» ولكنه على 
الرّغم من ذلك لا يذكر شيئا عن عقيدتهم, ولا يعرف شيئاً عن تاريخ الفرقة في 
دورها الأوّلء» قبل انتفاضتها علناء ولم يذكر اسم أبي الخطاب. وميمونٍ 
القداح» وابنه عبد اللّه؛ ولم يخامره شك في نسب عبيد الله (المهديّ) الذي يشير 
إليه دائماً ب "الفاطميّ العلويّ". 

و أرى لزاماً -قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة أن أقول كلمة أبرّر فيها جعلي 
كنات ثابت بن سان فق زمرة المضادر الشنة: 


إن المؤلف وأسرته من الصّابئة» وهو كغيره. من كتّابها يترسَّم وجهة نظر 
الشة قافا ولا يمكن أن نميّره عنهم, سواءً في رجوعه إلى المصادر أو في 
طريقته في البحث والتّتبع» كما نميّز الشيعة الاثني عشريّة مثلاً! والباحثون 
السَئة يقدّرون تاريخه؛ وكثيراً ما يرجعون إليه» ويستفيدون منه؛ ولهذا فلا يمكن 
فصله عن مخلّفات السّنّة التاريخية. 
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المرحلة الثّالثة : 

ل ة 

من التَطوّر أعظمَ من سابقتها بكثير» فقد توافرت عنها معلوماتٌ مفصّلة نوعاً 
ماء ولاسيّما عا يصمح أن نعذه تاريخ ابتداء الفرقة وتطوّرها السّرّيّ الأوّل قبل 
أن تشيع دعوتها بين الناس. وأقدَمُ كاتب معروفيٍ في هله المرحلة؛ هو أبو عبد 
الله بنُ رزام (أو ابن رَزام)وقد عاش - ظناً-في أوائل القرن الرَابع ا مجريٌ 
(العاشر الميلاديّ) ونستطيع أن نسلكه في عِدَاد المصادر التاريخيّة» وإن كان كاتباً 
دينياً أكثر منه مؤرّخاًء ذلك لأنْ بحثئه محفوظٌ في مؤلّفاتٍ هي في عداد الكتابات 
التَاريخْيَة ولأنه يعيّن مبدأ اتاو تاريخ جديدٍ في بحث القرامطة؛ ومن بين 
المؤرّخين الذين نهجوا نهجه في كتاباتهم عن القرامطة» نظام الملك» وابن 
شدافة وأنو الفداء ورشيد الدية. 


وقد ضاع كتاب ابن رزامء إلا أن (أخو محسن)- وهو علوي معاصرٌ للمعرّ 
تقريبً'»-عوّل عليه كثيراً كا أنبأنا المقريزيّ(" ولكنّ المقريزيّ يزيد على هذا 
ف أنه لا يوئق ما كه ابن رزام عن أصول الفاطمية:-.وإننا لنستغرت امن 
لمقريزي بعد هذا الحكم القاسي على ابن رزامء وعلى َف أخي محسن» اعتماده 
في كتاباته المختلفة على ما كتباه اعتماداً كبيراً من دون أن يشير إليهما. 0 


(١)ساسبى:‏ -1,111150,74 الاتعاظ ١١‏ - كازانوفا: 100011112 13 
1[ 9.101 طراع رع 5 
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ان الخطط مثلة. 


وقد حفظ لنا المقريزيٌ والنويريّ نصّ (أخو محسن) فذكر الأوّل ناحية 
العقيدة مدق "الخطط 200 رالناحية الار حت منه فى "لتقي ”000 رجيله فق 
الاتعاظ أمَا التَويريّ المتُوف سنة ”””لاه - ١77‏ م فقد أورده أخيراً من 
صاحبه في كتابه "نهاية الآرب" وهو دائرة معارف في التاريخ والأدب. ولا 
يزال القسم المخطوط من هذا الكتاب في نسختينء إحداهما في باريس 
والأخرى في استنبول»9" وقد نقل الفهرست 7؟) من ابن رزام مباشرة. 


دكن السعراد 1 ابن رزام يان من اذكر من الكتاب الذين كتبوا عن 
القرامطة» والذين يتحدّث عنهم بازدراءء ويرى "035581078" هذا القذف 


من المسعودي إدانة 0 لان رزام. 


ونحنء على أيّة حال علينا أن نتريّث في الحكم على مبلغ الضغط عند ابن 
رزام بنظرة أكثر سماحة! فاعتماد المقريزيّ عليه اعتماداً كبيراً أفقده كثيراً من قيمة 
تجريحه إِيّاهء ومعلوماته . ىا يرى كازانوفا0»- تختلف بعض الشىء عن تلك 
التي جرّحها المسعوديّ؛ وما عثر عليه من وثائقٌ إساعيليّة حقيقيّة تميل. في 
جملتها. إلى تأبيده. وصيغة القسم التي ذكرناها. كما يرى إيفانوف”" قريبة من 
الصَيغة التي ما زال الإساعيليون يستعملونها في ال هند. والعقائد التي ينسبها 


91/016" ترجمة كازانوفا: 6اع5©01 100611126 12 
('اتر حمة كاتر مير وتر حمة فاكنان. 
("انظر ثبت المراجع والمصادر. 
10 , 
“الشّبيه 59: الترحمة ٠0١‏ 5. 
.6, 50116 10061126 20013 
014ع00) 
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للإساعيليّة تتفق الاتّفاق كله مع ما ورد في رسالةٍ إساعيليّة لنور الدين 
الطوميّ»7"وإن لم تذكر هذه الرّسالة مراتب الانتاء التّسع التي نجدها عند ابن 
رزامء وعند كتاب آخرين» وسنتحدث عن نواحي الضَعف التاريخيّة التى عند 
ابن رف را 

بظهور كتاب ابن رزام» ظهر ابن ميمون القداح وابئه عبدٌ الله . لأوّل مرّةٍ 
في كتب السّنة التاريخيّة» ورّبط أوّل الحركة الفاطميّة بماء وثبتت الصّلة بين 
الفاطميّين والقرامطة. وبدأ الك في نسب الخلفاء الفاطميّين. وفي سنة ٠7‏ 5ه 
-١1١1امء‏ أذيع في بغدادَ البيان الشهير ضدٌ الفاطميَّينء فكان مؤكداً لبعض 
ما جاء عند ابن رزامء إذ أعلن للملا أن الخليفة الفاطميّ الأوّل-عبيد الله 
المهدي - إِنّْا هوى شخص اسمه سعيد» من نسل "ديصان" مؤسّس الفرقة 
الدّيصانيّة» وأنّهِ ثنويٌ كافرٌ ولكئّه لم يذكر عبد الله بن ميمون» ولا أباه. 

وظلّ هذا البيان مع تفصيلات ابن رزام مصدرٌ أغلب الكتابات المناوئة 
للناظ من 

بقي علينا أن نشير إلى كتاب واحدٍ فقط بين المصادر السّنيّة المأخرة» انتفعنا 

به لأوّل مرّةٍ في هذا الكتاب. ْ 


ففي تواريخ اليمن التي نشرها "1581 0" بحثٌ مختصّرٌ عن القرامطة في 
اليمن مستخلّصٌ من كتاب "السّلوك" لبهاء الدّين الجنديء الوق سنة 


بشت إلراغيل لنضي الدين الطوميت نشره إيفاتؤف قتعخلة الجمعئة الآسيوية الملكية. منئة 
صفح 01 1 
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؟“ا/اه/١‏ 177 م. وقد اعتمد فيه على مصدر واحدء هو أبو عبد الله محمد بن 
مالك بن أب القبائل» أحد فقهاء اليمن وعلاء السّئة» وكان ممّن دخل في 
مذهبه|(يعني مذهب على بن فضل(2 ومنصور اليمن) أيّام الصّلِيحيٌ» وحقق 
أصل مذهبهماء فليا تحقق له رجع عنه» وعمل رسالة مشهورةً يخبر فيها بأمور 
أصل مذهبهم. ويتبّن غوارهم, ويحذّر من الاغترار بهم.27) 

وفي مستهل عام 974١م‏ نُشر في القاهرة كتاب-ربًا كان هو الرّسالة التي 
يتحدّث عنها اسمه "كشف أسرار الباطنيّة وأخبار القرامطة "لمؤلفٍ اسمه محمد 
بن مالك بن أبي الفضائل الحادي اليانيٌ» وفيه وا يدل عل أن م لْفَه معاصد 
للخليفة الفاطمي المستنصر(/ا؟ 5 -/581 ه/75١945.1١٠1م).‏ 


وهكذا ننتهى من استعراضنا للاتجاهات الرّئيسة في التواريخ السَنيّة 
وهناك مؤرّخون مهمون لم نذكر أسماءهم وسنشير إليهم عند الحاجة.0) 
النواحي التي نريد تفصيلهاء مجموعاتٍ أخرى من المصادر وهي: 


(؟) مصادر الشّيعة الاثنيّ عشريّة. 


وهو الذاعي الاساعيلَ عللّ بن محمّد (479-”547ه . )٠١80-1١157‏ مؤسّس الأسرة 
الصليحية في اليمن. 
(ككى 141. 
")عن مناقشة المصادر في ظهور الفاطميّينء انظر بيكر: 1,2 286111286 
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(©) مصادر الإس|عيلية و ما يقرب منها. 
مصادرالسنة الدينية : 
نه لمن المتوقع أن تحتل حركة دينيّة انقلابية واسعة الانتشار . كالباطنيّة . 
مقاما هامّا في كتابات السَّنّة الدينيّة» وقد خلّف لنا علماء السَنّة كتاباتِ كثيرةً في 
الجدال والرّدء وإن لم نستطع أن نحصل منها على معرفة عقائد الباطنيّة» فإنّنا 
نستطيع أن نعرف مبلغ الأثر الذي تركته هذه العقائدٌ في نفوس هؤلاء الكتّاب. 


نا الكتب التي تبحث في تاريخ اليلل والتّحل» فإتها أل تعضباً وتحاملاً من 
هذه المؤلّفات» إذ أصبح تاريخ اليلل والتحل علءاً بلغ درجة راقية من التطوّر في 
القرون الوسطى لالوسلام. 

وأغلب هذه المؤلفات. تبحث في الباطنية من حيث الدّين والعقيدةٌ أكثرٌ 
ما تبحث في تاريخ حركتهاء ولذا فهي ليست من موضوع دراستنا في هذا 
الكتاب» وعلى الرّغغم من هذاء فهناك شذراتٌ ونتففٌ من الأخبار التّاريخية 
مبعثرةٌ في هذه المصادر مما يجعلها تستحقّ البحث والتّمحيص. 

والقيمة التاريخيّة الرّئيسة هذه الكتب» هي أتّها لا تصف ال حركة الإساعيليّة 
بمعناها الضَيّقَء بل تشتمل على الفرق الشّيعيّة الغالية كلّهاء والتي انبعت 
الإسماعيليّة منها هيئة منظمة بتفصيل وافيء لا نطمع أن نجده في المصادر 
التاريخيّة الخالصة! نعمء فللفقهاء عيوبٌ تقلّل الاعتتاد عليهم؛ فهم يتحاملون 
تحاملاً شديداً على الفرق التي يصفونهاء ولا يرونها في صالحهم أن يرسموا 
صورةً واضحة صحيحة عن تطوّرهاء وكثيرا ما كانت معلوماتهم عنها خاطئة 
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فنسبوا لما مبادئع أنكرها أصحاها باشمئزاز واستغراب؛ وقد َك 
المسعوديٌ(" عن الجدليّين بازدراءء فأزرى بعدم رغبتهم في تفهم الأمور. 
وبتسرّعهم للاتهام والإدانة» فكيف نتوقّع منهم إذآ أن يميّزوا تمييزاً صحيحاً 
بين الجماعات المارقة المتخالفة؟! زد على ذلك, أن كثيرا منهم يتقيّدون بحديثٍ 
منسوب للنبيَ يقول:" ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة» كلها في الثار إلا 
واحدة.("“فكانوا يزيدون في عدد الفرق المارقة أو ينقصون منه بمقدار ما 
هذا العدد. 


إلا إثناء على الرّغم من هذه العيوب, نستطيع أن نضع بحثاً دقيقاً عن نمو 
الفرق الغالية الأوللى» وعن بلوغها الذّروة في الدّعوة الإساعيليّة» بمقابلة 
الرّوايات مقابلة دقيقة: وبا هو أهمّ من ذلك ومن أيّ شيءٍ آخر. با يتيسّر لنا 
من المصادر الاثني عشرية» والمصادر الإساعيلية؛ وسنحاول إنجاز هذه 
المهمّة في فصلنا الأول أمَا الآن فلنلق نظرةً سريعة على أهمٌ المصادر السَنيّة 
ومن بينها مصدرٌ لم يعرفه أحد حبّى الآن!2) 


إن أقدم تصني للفرق الإسلاميّة وصل إليناء هو كتاب "مقالات 
الإسلاميّين" للمتكلّم الكبير أبي الحسن الأشعريّ المتُوفى سنة ١‏ "اه -91180 
م. وهو كتابٌ يحاول بحث هذا الموضوع بحثاً مفضّلا حسناً على العموم؛ .ويل 
الأشعريٌ الملَطيّ المتوفى سنة 1/1 هم -784 م وقد ع بالسيل اكد من 


(التنبيه 548: الترحمة١‏ *6. 

"ابو داود .١0214‏ 

"عن ببحث الآداب الجدليّة الأولى» انظر كولدزيهر: الغزالٌ ص5 ١‏ وما بعدها. 
02 


عنايته بالشرح والتوضيح. ولكنه . مع هذا . يزوّدنا. بقليل من التفاصيل الشاعة 
المفمدة. 


البغدادي, 50 /71 ١ ١‏ ا 0 
كتابه "القّرق بين الفرق بحثاً مفصّلاً عن فرق الشّيعة وتواريخهم وعقائدهم. 
ويعرض في فصله عن الباطنيّة معلوماتٍ تاريخيّة مفصّلة اعتمد فيها- كما يظهر. 
على ابن رزام في شيءٍ من التحرّر. 
وهناك بحرت ختصة عن الأصول الباطنية. وعن عقائدهم فُْ كنات 
"بيان الأديان" لأبي المعالي» وقد أتمّ كتابته سنة 586 هم 97١٠م‏ وفي أوّل 


0 إسلامي عظيم للأديان, وهو "الفصل في الملل والتححل "لابن حزم 
اموق سنة 04 4ه -75١1م.‏ 


ويتناول هذا الموضوع الشهرستانّ المُوفى سنة 558 هم ٠١07-‏ م خليفة 
ابن حزم في التأريخ الدّينيّ» وله نظرةٌ متسامحة عجيبة! وقد استفاد من المصادر 
الإساعيليّة استفادة ظاهرة» ولكنّ كتابه يكاد يقتصر على العقائد» وليس فيه 
من المعلومات الثّاريخيّة إلا القليل. 

وفي مقالٍ لفخر الدّين الرّازِيّ المفسّر الكبير» طبعه وعلق عليه حديثاً 
الذكتور (بول كراوس 1131052١١‏ 23101) 0 ممتع لكتاب الشهرستانَ» قال 
فيه: إِنّه كتابٌ حكى مذاهب أهل العلم بزعمه- إلا أنه غير معتمدٍ عليه: لأنّه 


)1( 1 "وه‎ )0021101٠715ع5"‎ 205 11" 320212 11" 
7١ 


قل المذاعت الاسلامية من الكتاب المسمى "الفرق نين القرق" من تصانيت 
الأستاذ أبي منصور البغداديّ» وكان هذا الأستاذ شديد التعصّب على 
المخالفين» ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه الصّحيح. ثم إن الشهرستان نقل 
مذاهب الفرق الإسلاميّة من ذلك الكتاب. فلهذا وقع الخلل في نقل هذه 
المذاهب. 


والفقرة التي تستحقٌ اللّحظ هي الفقرة الباحثة في "حسن بن الصّباح "لأن 
الشهر نيان فد نميل "مقتنا محها ترخة إل الغرية من الأصل 
الخاريى. 

ويرى الذكتور "كراوس" أن انتقادات الرّازي على الشهرستانّ موفقة في 
الغالب» وإن كان نيدو أن الشهرستان قد اعتمد اق عدد من أبحاثه . ولاميم) 
ذلك المختض شرقة'الكيالة ‏ عل مضادر أخرى. كي إلد أكثر حورا من 
البغداديّ في نظرته العامّة» وأوسع معرفة بعقيدة الإس|عيليّة» ولا بأس في أن 
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نذكر: غَرَض1 أن الشهرستان نفشه قد اليه أنه اساي 00 

ومن أهم كتب السَّنْة عن الباطنيّة كتاب "الرّدَ على فضائح الباطنيّة "للغزالي 
نوق سنةه 50 ه - 1١١١‏ م وقد حلله وطبع قساً منه "كولدزيهر" وهو 
عَنى كذلك أكثر ما يعنى بالعقيدة» وهو ليس من موضوع بحثنا؛ أمَا إشارته 
إلى طبيعة الحركة الباطنيّة» فسنعرض لا فيا بعد ويحسن بنا أن نشير إلى أن 


(نباية الإقدام١١.‏ 
- 


س وو نت 


"فخر الدين الرَازيٌ يتهم الغزالي اي ا ا ل 
الإسماعيليّة ويرى كتابه "الرّدّ" ممعناً في الغلط. 


وهناك رد إساعياقٌ على كتاب الغزاليّ» وضعه داع يازيٌ في القرن السَابِع 
الهجريّ (القرن الثالث عشر الميلاديّ). )ونستطيع أن نضع بين رجال الدين 
"جمال الدّين ابن الجوزيّ" الحنبإيّ المُتوفى سنة 0917 ه١‏ ١17١م‏ الذي يعطينا في 
فقرتين نبذةٌ موجّزةٌ عن الحركات الباطنيّة معتم دأ ني الغالب .على الطبريّ وابن 
درا والغزالي. ولايد لا فن أن تفيت مضدرا آخر إلى هذه من المصادر 
لدف وهر لا يرال خطرطلاء وقد اسيلا أوّلَ مرّةِ في هذا الكتاب. 


ومؤلف هذا المخطوطء هو قاضى القضاة "عبد الجبّار بن محمّد بن عبد 
الجبار" الفقيه المعتزيّ المُتوق سنة ١8‏ 4أو517ه 55١٠أو‏ 5١١٠م‏ وكان 
تلميذاً لابن عيّاش» وشيم المعتزلة في عصره.() 


وكثيرآ ما لفت الأستاذ (ريتر :11.121]]61) أنظار الباحثين إلى مخطوطٍ في 
مكتبة "شهيد على باشا" في استنبول» اسمه كتاب "تثبيت دلائل نبوة محمد 
لقاضى القضاة نفسهء ويحتوي هذا المخطوط على 95 اورقة» ويبحث في 
الورقات بين(81 1 و101) عن الحركة الباطية؛ وقد استفاد قاضي القضاة عبد 
الجبار من ابن رزام» وذكر اسمه. إلا أن بحئه أصيل في نواح عدَّةٍ » ويحتوي 


(“إيفانوف:2.56,510.220,ع01110). 
"الشكن 11١1/7‏ ارتولك: مهدي أحمد 35. 
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غل كدر من المخلومات الحدردف وقد امحل كتير من المو يحي المتأخررن كتاءه 
د ا رن عل 0 


وبهذا نتتهي من المجموعتين الرّئيستين للمصادر السَنيّة» مستعرضين الثمو 
التدريجيّ لمعلومات السّئة عن الباطنيّة» وهناك مصادرٌ أخرى غيرهاء إذ سنجد 
ف كت الخلات: والكتب الأدبيّة» والفلسفية وغيرها كنيرا من المعلومات 
القيّمة التي سنستفيد منها 'في فصولنا الآتية؛ وليس بينها ما يستحقٌ لحظاً 
خاضًاء وبقي علينا أن نوجز القول في المصادر غير السَّنيّة لكتابنا هذا. 


مصادر الشيعة الاثني عشرية : 
هناك . عدا ما ذكرنا مادّةٌ غزيرةٌ متيسّرةٌ عن تاريخ نشأة الفرق في تراجم 
الرّجال والفهارس عند الشيعة الاثني عشريّة» كانت خافية على "دي ساسي " و 
"دي خويه" وغيرهما من الباحثين الأسبقينء لم تظهر أَهمّيّتها إلا حديثاً حينم 
نوه بها 'ماسنيون".(") 
إن لمن الطبيعيّ أن يكون الشّيعة الاثنا عشريّة أقرب اتّصالاً بالإساعيليّة 
من السَنْة» وأوفر منهم معرفة لتاريخهم وعقائدهم. فأبو العلاء المعريّ”" يقول 
لنا: إن الشّيعة الاثني عشريّة ما يزالون تُجِلُون عبد الله بن ميمون القدّاح. 
ويوثقونه بالأحاديث التي رواها قبل مُروقه. ويؤيّد هذا دراسة تراجم الرّجال 


("النجوم الزاهرة: 5-447/7- أبو شامة -701١/7‏ تاريخ الخلفاء للسّيوطيّ *- المقريزيٌ 
لفاكنان - وللتوسّع انظر, ع61,861]788 861 وبروكلان ١/١51و518‏ 

('501115562] ومقاله عن القرامطة في دائرة المعارف الإسلامية. 

""ازيتالة العمران: 10 
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الشيعة» إذ تعد عبد الله بن ميمون القدّاح وغيرّه من مشاهير الغلاة المْحْدَثِين 
وتزوّدنا بتفاصيل قيّمَةِ عنهم لا نجدها في غيرها. 
وخير هذه الكتب وأقدمها كتاب "معرفة أخبار الرّجال" لأبي مرو محمّد بن 
عبد العزيز الكشَّىّ. وقد أورد لنا الطُوسيّ مجمّلهء وكان الكّيَ هذا . وقد عاش 
في القرن الرَابع المجريٌ أو العاشر الميلاديٌ . تلميذا للعايّين الشيعيّين 
3 9 عن ظر 5 
العياشىّ السّمرقنديٌ»ء وكان أَوَا من غلاة الشيعة. 


وكتاب الكت . وهو مجموعة روايات عن أكابر رجال الشيعة - منجم 
الخيار ومعلومات.(0) 


وعندنا عددٌ من كتب متأخرة كلها تراجمٌ رجالٍ وفهارس.ء أهمّها كتاب 
"النجائيّ" المنوق سنة٠5؟‏ ه - ٠١08‏ م وكتاب "الطّوسي" الوق سنة 
ه١٠‏ م وكتاب ابن "شهر اشوب” المتوق سنة 084 ه -1197 م 
وكتاب "الاستربادي" المتوق سنة ١١74‏ ه -171/8 م.0) 


وهنا .عدا هذه المجاميع . كتابان لموْلْمَين شيعيّين من الاثني عشريّة» يلقيان 
على موضوعنا شيئاً من الضُوءء فهما يبحثان في الفرق والأديان» وهما الكتابان 
الوحيدان الباقيان من مؤلّفات الشّيعة في هذا الموضوعء وفيهم| معلومات أكثر 


عن الكش انظر عباس إقبال: حندان نوبخت ١5 ١‏ وهديّة الأحباب 577. 


3 تت زيادة قُْ التفصيا عن هؤلاء وغيرهم م المؤلفين السيكة الائني عشرية 
فانظر ]1 2422 ووآ/الء نطدعخ 01 .021 .اأمصناك .كناك8 .ألع8 .1181 


نم؟ 


مانا در طرعا عاق كن الشف خالصضة ع بعص أغراف اله 
وتحاملهم, إن لم يكن منها جميعا. 


فالأوّل كتاب "فرق الشيعة" المنسوب إلى أب محمّد الحسن بن موسى 
التوبختي المتوفى سنة ١ه‏ -417 م وهو كتابٌ يستعرض الفرق الشيعية 
المنسوبة إليها منذ وفاة علِعّ حتّى غيبة الإمام الثاني عشرء إمام الاثني عشريّة؛ 
وقد كتب بأسلوب رائع الاعتدال والاتّزان» وحوى معلوماتٍ كثيرةً عن بداية 
تأريخ الإساعيليّة» ومؤلّفه شيعي معتدلٌ جدَاً وقد اعتمد على المصادر السَنيّة 
بقدر ما اعتمد على المصادر الشيعيّة» ولا تزيد معلوماته في بعض من الأحيان 
على معلومات معاصريه من أهل السّنةء ولم يذكر عبد الله بن درن ولكنه 
يرسم لنا صورةً واضحة مفصّلة للفرق التي ظهرت قبل الإساعيليّة» والتفت 
حول متحمّد بن الحنفيّة» وحمّد الباقر» وجعفر الصّادق؛ وهكذا يزوّدنا بإطار 
تاريخيَ يمكن أن ندخل فيه المعلوماتٍ التي جاءت في الكثَّىّ» وعند أتباعه من 
تراجم الرّجال. 


ويجب علينا أن نشير في معرض كلامنا إلى أن "عبّاس إقبال" يرفض نسبة 
كتاب "فرق الشيعة" إلى النوبختيّ في رسالته الرّائعة "خندان نوبخ 27 إذ 
يقول: إن كتاب النوبختيّ المعروف بهذا الاسم قد ضاعء وأن مؤلفه الحقيقيّ 
شخص اسمه سعد بن عبد اللّه الأشعريٌ الوق سنة 799ه أو 01ام- 
١مأو‏ 1م 


١44‏ وها عدها 
0 


ويعتمد السَّيّد إقبال في حكمه هذا على فقراتٍ عذةٍء وردت في كتاب 
الكت وغيره منسوبةٍ إلى الأشعريّ» وهي مائلة المماثلة كلّها لما جاء في كتاب 
الذرق: 

ماين ليد لإسرة لمان" وهر تا ارس شك ركذل عولد رلك 
ينسب إلى السَيّد مرتضى بن داعي حسني رازي (نفي أوائل القرن السّابع 
الهمجري. الثالث عشر الميلادي). 


المصادر الإسماعيلية: 

ظل الئاس زمناً طويلاً يحكمون على الإساعيليّة با جاء به أعداؤهم 
الألدّاء» إذ قد خفيت مصادرهم كلها تقريباً في الشّرق الأدنى» جرّاء رقابة أهل 
اه رح ار ل لقم لإظنات ير إل ماله مور 
الوسطى» نشرها (كويارد .310[/810)) ونذرت عض من المجلدت الروسية 
قطعة أو قطعتين رين وجدنااعند إساعيلة اميا الوسط ع وقك. عثر 
(كريفني 0311111111)) سنة ادحا على عددٍ من مصنفات الإساعيليّة في 
اليمن» وأجملّ بعضّها في مقال؛ ثم كُشف خلال السّنِين الثّالية بفضل جهود 
(إيفانوف .117311011 /1) و ا 081و بخاصة . عن 
كنوز المكاتب الإساعيليّة في الهندء وقد عرفت هويّة بعضمن الكتب 
الإساعيليّة في مكاتب أوروبةٍ وافتني بعضهاء وقد أصبح الآن قدرٌ لا بأس به 
من هذه المؤلّفات متيسّراً في مجاميم خاصّة وعامّة طَبَعَ عدداً منها وترجمها 
ودرسها علماء مختلفون. 
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على أن القسم الأعظم من مادّة الإساعيليّة الجديدة دينيّة وفلسفيّة في 
طبيعتهاء ومن الغريب أئها لم نْضف إلى معلوماتنا عن الطور الأول لتأريخ 
الفرقة إلا شيئاً يسيراً؟ زد على ذلك أنّه ليس هناك كتابٌ يرجع إلى ما قبلّ حكم 
أوّل خليفة فاطميٌ» إذا استثنينا "أمّ الكتاب" لإساعيليّة آسيا الوسطى, وأنّ 
كتبهم تمثل مرحلة الدّعوة الفاطميّة الرّسميّة في عهد صَعفها أكثر مما تثلها في 
عهدها الثوريٌ الأوّل.() 


والكتاب الإساعيلَ الرّئيس في التأريخ هو "عيون الأخبار" للذاعي 
إدريس اليانيّ» ويقع في سبعة مجلدات, ويبحث في تاريخ الإساعيلية منذ زواج 
الإمام عل حتّى عصر المؤلّف(القرن التّاسع الهجريّ . الخامس عشر الميلاديّ) 
ومازال مخطوطاء عدا بعضٍ من مقتطفاتٍ نشرها ال همدانّ في (مجلة الإسلام . 
0 6 (1) ولم أستطع أن أحظى بنسخة منه. 

وأَقدّم من هذا كتاب "افتتاح الدّعوة وابتداء الدّولة" للقاضي نعمان قاضي 
قضاة المعزء7") وهو في تأريخ للذعوة الفاطميّة في اليمن وأفريقيّة حتى تأسيس 
الخلافة» وله قيمة كبرى» ومازال مخطوطاً» وبين يديّ نسخةٌ منه. أعدّها للطبع. 

وهناك كتابان خديئان باللغة العربيّة. يعتمدان مباشرةء أو بالواسطة» على 
ما مرّ من كتب الإساعيليّة وغيرهاء وضعههم| إساعيليّان» أحدهما في الهند. 
والآخر في سورية. أَوَهها "رياض الجنان" لشرف علي سذبوري. طبع ف بومبي 


('“ايفانوف: 311106,62). 
المضدر سادق نفسه ص ٠‏ 1 
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سنة /111/1ه.1870م. وقد توجّه به مؤلفه إلى جمهور المسلمين عامّة» ولم ينوه 
أنه من الإساعيليئة: :ولك المبل الإسراعياء فبة قوي بارز. 


وقل اعتمدت اك التارعة عل مصادر الإساعيلية» وفيه بعض من 
الفقرات الامّة على الرّغم من طبيعته الظاهريّة التي لا تترك مجالاً للكشف عن 
أي شيء هام. 

والكتاب الثاني هو كتاب "الفلك الدّوار في سماء الأئمّة الأطهار" وهو 

: 2 3 0 03 7 1 
عرض عام للإس|عيلية» طبعه الشيخ عبد الله بن مرتضى الوكيل الإساعيل في 
خوابي حلب سنة 1757ه/ 1977م ويبدو أن المؤلف قد اطلع على كتب 
البهرة» واعتمد كثيراً في قسمه التاريخيٌ على مصادرٌ سنيّق وهو قسمٌ قليل 


وك اس اناب 


الاهمية. 


وهناك عدا الكتب التَارِيخِيّة الخالصة عباراتٌ وإشاراتٌ تاريخيّة عَرَضيّة في 
كت العقائد والذين قد تكون أكتر ثقة وأفوى معتهد! فن الكب التارضة 
الخالصة؛ لأن الكتب التاريخيّة يفترض فيها أن تكون ظاهريّة» أمَا الكتب السَريَة 
في الحقائق والعقائد, فإِئّها باطنيّةٌ في الغالب» وُضعت لنخبة خاصّةٍ من النّاسء 
ولهذا فقد تنطوي على معلوماتٍ خافية على الجى|هير. 

وأظهر مثالٍ لذلك. العبارة التاريخيّة الموجزة في "غاية المواليد" وهو 
كتابٌ سرّيّ في العقيدة» ففيها اعتراف بِأنْ عبيد الله المهديّء لم يكن علوياء 
وهذا من دون فك شكر مر فات القاضفيى عن وعتون أخار زوولنات 


ى 


الإسماعيليّة الحديثة إنكاراً شديداء وإن كان من المحتمل أن القاضي نعمان 
نفسه- وهو تمن لم يبلغ المرتبة العليا في الدعوة- لم يشعر بهذا الإنكار. 


وعلينا أن نجعل بين المصادر الإساعيليّة رحّالتين كلاهما متحمس 
للفاطميّينء أحدهما "ابن حوقل" المتوفى ني أواخر القرن الرّابع الهجريّء أو 
العاشر الميلادي» والآخرء وهو قوي الإيان بالإساعيلية نار خسرو” 
اموق سنة ١0ه/‏ 88١٠م‏ فإننا نجد في رحلتيه) أوصافاً قيّمة عن دولة 
القرامطة في البحرين» ونظامها الداخلّ لمشاهدين غير متحاملين» ولم يسبقها 
إليها أحد. 


ونستطيع أن نجمع معلوماتٍ وافية من كتب المجاميع التي إن لم تكن 
إساعيليّة حقأء فإئها ذات علاقةٍ قريبةٍ مهاء وأشهر هذه المجاميع "رسائل 
إخوان الصّفا" وفيها بعض من لمحات ذاتٍ قيمة تاريخيّة؛ وكتابات الدذروز 
الدّينيّة التي تمثْل مبجاً إس|عيلياً قديياً خالصاً نوعاً ماء أقل تحفظاً من الكتابات 
الفاطميّة الرّسميّة لكونها كتاباتٍ فرقةٍ سرّيّة وهي أكثر نفعاً من سابقتها في 
هذا الموضوع. 

هذه هي المصادر التي تروي لنا قصة الحركة الباطنية . القصة التي تعجح 

بالمتناقضات. والخلافات الدّاخليّة المملوءة بالمسائل التي لم تفسّر بعد» ومهمّتنا 
هي أن نحاول ! إعطاء اصصر وا الحرادت رو تسردها هذه المصادر. 
وتقييمها تقيياً نقديّا ار وان علي لولم لا 0 
يعترضنا من المشاكل والسّعيّ إلى حلهاء أن نستعرض ما يعترض طريقنا من 
صعوبات رئيسة بإيجاز. 


مه عي وعس. 


والإساءة حجان ويكون هؤلاء خانا 2 من مصادر معلوماتنا. وثانيهاء 
طبيعة الحركة الْسَرّية الباطنية نفسهاء إذ هي تخفي عقائدها وشخصياتها لا على 
أعدائها فقطء بل حتى على قسم كبير من أتباعها الذين لم يطلعوا على الأسرار 
الداخليّة. ولهذا فكثيرٌ من كتب الباطنية تتعمّد إخفاء بعض من الحقائق الحيوية 
بل أنها لتموّهها إذا أرادت ذيوعهاء وانتشارها بين الجماهير؛ وثالثهاء أن ما ألم 
با حركة من مشقةٍ واضطهاد. جعل كثيرين من أشهر زعمائها يتخفون في أمكنة 
مختلفة بأساء مختلفة موّهت شخصياتهم الحقيقيّة» ورابعهاء عقيدة التفويض 
الغريبة» أو التَّبن الرَّوحيّ الذي جعل كلمة أب أو ابن قد تدل على الصّلة بين 
المعلّم وتلميذه أكثرٌ مما تدلّ على الأبوّة والبنوّة» مما أحاط .ىما سنرى . أغلب 
أنساب الباطنيّين بالشكوك والشبهات» وزاد العناء في التعرّف على الأشخاص 
المختلفين. 

ومعضاتنا الكبرىء إِنَّا هي في التصنيف والتحقيق» فقد كانت الحركة 
الباطنية في عصور نشاطها . لسعة انتشارها وسرّية دعوتمها- تنشعب إلى 
جماعاتٍ متايزة كثيرة بأساءٍ وتقاليدَ عحلَيّة مختلفة» بعضها يكون جزءاً من 
المنظّمة الرّئيسة» وسائرها فروعٌ تابعة للمراكز الأساسيّة» ولكنّ بُعد الشقة 
وصعوبةً المواصلات» باعدتا بين طبائعها بعامل المؤثّرات المحلَيّة؛ وهناك فِرقٌ 
المركزيّة. إلا أن هذه السَّلطة كانت اسميّة في الغالب» فقد ظلّت تسير في مبجها 
القديم؛ كما إِنْ هناك جماعة أخرى مكوّنة من فرقٍ لها شيءٌ من العلاقة الفعليّة 
بالباطنيّة» أو ليست الما هذه العلاقة» ولا أصل وطبيعة مستقلتان كل 
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الاستقلال. ولئن كان قد حدث شيءٌ من التعاون العَرَضّ بينها وبين الباطنية» 
فإِنْ العلاقة بينه| أغلبها من نشج خيال أعداء الباطنيّة» وتصوّراتهم» ونستطيع 
أن نقول ونحن واثقون: إِنْ الخُرْميّة وفِرّقاً هرطقيّة إيرانية بحتة هي من هذه 
الجماعة الأخيرة. 


لقد أوجد التّباين في العقيدة والإقليم أسماءً كثيرةً ينسبها أكثرٌ المحققين إلى 
هذه الفرقةء أو تلك من دون خصيض» قا سنب تشويكا والناسا شديدين» 
وق كات "سياسة نامة ” وكتات. ابن 0-0 قوائم طويلة بمثل هذه الأسماء 
مع استعمالاتها المحليّة» وسنطلق اسم الباطنيّة على جميع الحركات التي نتعرض 
ها في هذا الكتاب. لنتحاشى التّشويش والالتباس» إذ هو أوسع انتشاراً وأكثر 
قولت وإذااورة ضيه فس ده الراد مد 


نستطيع أن نميّز مما أوردته لنا مصادرنا من أخلاط الفرق وفروعها أربع 

7 س 9 و 2 ىو و َه 

جماعات رئيسة» تكون كل واحدة منها وحدة متميزة؛ لها طبيعة منسجمة قليلا 

أو كثيراء ولها تاريخ خاصٌ بها وتقاليد» وأنْ العلاقة بين هذه الحركات لهي 
عقد: المشكلة. 


والجماعات الأربع هي : 

)١(‏ . الذعوة الإساعيلية في طورها الأوّل: أي خيم) كانك ترتكر شل 
إسماعيل بن جعفر وابنه حمّدء وجماعتهما التي التفت حوها في بادئ الأمر في 
القرن الثاني للهجرة» ونجد هذه الجماعات في مصادر الشيعة الاثني عشريّة. 


واستمرارها في أفريقيّة بزعامة "أبي عبد الله الشيعيّ" حتى بلوغها الذروة 

()- حركة الهلال الخصيب: أو القرمطيّة . كما تدعى أحياناً. التى عاشت 
في سوريا بقيادة زكرويه بن مهرويه وأولاده من سنة 1ه إلى 95 7ه .1١01(‏ 
17م 


وأخلافههم). 

تظهر هذه الجماعات الأربع في مصادرنا جميعاء وإذا اختلفت . قديمها عن 
حديثها . فإنّ) تختلف في تحديد العلاقات بينهاء وفي تعيين نسبة شخصياتها 
البارزين إلى أحدها كعبد الله بن ميمون؛ وتتوقف على مدى صحّة إجابتنا على 
هذه المسائل المشكلة المتنارّع فيها في حقٌ الفاطميّين الشرعيٌ» وسسمّي 
الجماعات الأربع فيا بلي من الصّفحات ب (الإساعيليّة» والفاطميّة» والهلال 

وقد يكون من النافع أن نجمل آراء غيرنا في هذه المشكلة» قبل أن ندلي 
بآرائناء أمَا المصادر العربيّة» فقد فرغنا منها في] تقدّمء فالطبريّ يرى ما يدّعيه 
الفاطميّون أنفسّهمء أي إتئّهم أخلاف الجاعة الأولى» ويعد الجماعتين الثالثة 
والرّابعة جماعة واحدة منفصلة عن الأولى والثانية انفصالا تامّاء ويفترض ثابت 
بن سنان علاقة» ولكنه يوافق الطبريّ في] عداهاء ويسوّي ابن رزام وجميع من 
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تبعه بين القرامطة والفاطميين» ويعدون عبد الله بن ميمون من القرامطة. 
ويجعلونه الجذ الحقيقيّ للخلفاء الفاطميّين» وبناءً على هذا فهم ينكرون أيه 
علاقةٍ للقرامطة أو الفاطميّين بالجماعة الأولى» أو بإيضاح أحسنء يعذونهم 
منتجلين لادّعاءات أسرة إسماعيل! ويدور أغلب الجدل حيئئلٍ في هذه 
الأنسابء أما أولئتك الذين يعترفون بالحق الشرعيّ للفاطميّينء فإِنَّ)ا يعترفون 
به لنكراهم أيّة صلةٍ بينهم وبين القرامطة» أو عبد اللّه بن ميمون. 


اه الباحثون الأورويورنة قد نات آراؤهمء'()فقدماؤهم من مثل (دي 
ساسي» و 'دوزي”' و "هامر" و 'كاترمير”" و 'كويرد” و 'بلوشيه” و "دى 
خويه) يميلون إلى الاعتماد على رواية ابن رزام اعتتاداً كبيرا في الجملة. 
وعندهم» إنّ الإساعيليّة والقرمطيّة والفاطميّة أسماءٌ مختلفة لحركةٍ واحدق 
بدأت منذ أن وُجدت جماعة منفصلة تتتحل ادّعاءات الإمام إسماعيل ضدّ 
إخوته» أعاد تنظيمّها العبقريّ الماكرٌ عبدٌ الله بن ميمون القدّاح المارق عن 
الإسلام» الذي تألّق نجمه خلال القرن الثالث الهجريّ» وجعل لا عقيدةً 
وطبيعة تنظيميّة خاصّتين؛ ويتّفق هؤلاء الأوربيّون في هذا اتفاقاً تامأ 
ولكنّ"دي سامي" و "بلوشيه" يرجّحان . على الرّغم من هذا . أن الفاطميّين 
علويّون حقاً وهو ترجيح يرفضه دوزي وكاترمير وكويرد ودي خويه. 

ولكن ظهورٌ مصادرٌ جديدة غيّر وجهة نظر المستشرقين بعض التغيير! 
وظهر أوّل تغيير جوهريّ عند كازانوفاء فبينا هو يعترف بأن القرمطيّة 
والفاطميّة حركة واحدةٌ إذا به يرى أن القرامطة جماعة منفصلة من أصل أكثر 


ع هذه الإشارات والمراجعء انظر ثبت المراجع والمصادر. 
26 


قدماء ثم انضمّت إلى الإساعيليّة أخيرا. ويضع عبد الله بن ميمون القذاح 
وجهوده في القرن الثاني للهجرة؛ وينيط به خلقٌ الحركة الباطنيّة الموحٌدة» بضمٌ 
جناحي الحركة العلويّة العظيمين» وهما الفاطميُون» أو أتباع أحفاد فاطمة, 
والحنفيّون» أو أتباع محمّد بن الحنفيّة, وأن القرامطة يرجعون إلى الحنفيّة بكل 
اكد 


ويشايع إيفانوف المدافعين المحْدّئين عن الإساعيليّة» فينفي كل صلةٍ بين 
بعلن الفاطيين والفرافظة.. وروكد غل أن الفاطمين يعضون 
القرامطة بقدر ما ييغضهم أهل السة وأن هناك فرق كبيرا في العقيدة: وأن 
كتابات الإساعيليّة خالية من اسم عبد الله بن ميمون ودندان وغيرهماء مما 
يدل على أن هؤلاء لا صلة لهم بالإساعيليّة الأولى» ولا يتردّد إيفانوف في قبول 
نظريّة الح الشرعيّ للخلفاء الفاطميّين. 
ما عند "ماسئيون" فالإساعيليّة والقرمطيّة والفاطميّة حركة أوجدها في 
القرن الثاني للهجرة (الثّامن للميلاد) إساعيل وأستاذه وهاديه أبو الخطّاب 
"ماسنيون" مع هذا على أهمّيّة التفويض في العقيدة الإساعيليّة الذي يجعل 
الوارت الحقيقيّ التلميذ لا الابن الطبيعيّ؛ وبناءً على هذاء فالخلفاء الفاطميّون 
علويون بالتفويض» وعبد الله بن ميمون القداح . بتفويض محمّد بن إسماعيل . 
إئ 
ابن و ووارث له. 
وعند "جويدي" إن أوّل باعث للحركة كان أبا الخطاب» أحد أتباع جعفر 
وإساعيلء» وكان قد تأثّْر تأثّرا قوياً ب "الخرمدينان”" وبغيرها من هراطقة 
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الفرس» وانه هو المو جد ا حقيقي للإساعيلية. وان أحل أتباعه . وهو عبد النّه 
بن ميمون موجدٌ القرمطيّة وأنْ الخلفاء الفاطميّين هم أحفاد عبد الله وأن 
دعوتهم جزء من الحركة القرمطية. 

وحينا تأسّست الأسرة الفاطميّة الحاكمة» طرأ على العقائد القرمطيّة بعض 
من الاعتدال» فحصل صدامٌ بين المعتدلين منهم, والمتعصّبين في الشّرق. 


وهناك رأيّ آخرٌ نذكره جملا هو رأي الأمير "مامور" الذي 6 بتحدر 
الخلفاء الفاطميّين من ميمون القدّاح» ولكنه يدّعي بأن القدّاح نفسّه كان 
علرناء بل هر حند ين إساعل فيك ولا يي أن كرون غرواك وأن 
الدرامط 2غ مارفة ا لحك من الدعرة الس يلي وقد أشار الأستاد 
"كب” إلى أن "مامور" قد وضع قضيّته في موضع ضعيفيٍ جدّأء حين جعل 
هذا الذفاع هو الذفاع ر لمعنه انا 0 

بقي علينا أن نجمل رأينا في هذه المشاكل» معتمدين اعتماداً كبيراً على 

بحوث "ماسنيون" و 'كازانوفا" و "إيفانوف" و"الهمدانفّ» وغيرهم» وعلى 
عددٍ من مصادرٌ جديدة» وفصولنا الثّالية إِنّ) تمثل محاولة لإثباتها. 

(1)- ابتدأت الحركة الإساعيليّة بجاعة إسماعيل بن جعفر, بمؤازرة فعَالةٍ 
من إسماعيل نفسه وابنِه حمّدِء وكان بين جماعة إسماعيل ومممّد ومنظمي الفرقة 
الأو لين أي الخنطاب» وميمون القداح, وعبد الله بن ميمون. 


١ 


ا سه الستءلن 
ا 


(؟). والحركة الفاطميّة في اليمن» وأفريقيّة» هي الاستمرار المباشر للحركة 
التي نظّمها إساعيل» وأبو الخطاب, وميمون القدّاح» وكان عبيد الله المهديّ 
خليفة ميمون من بعده في القيادة» والخلفاء الفاطميون . مع هذا . علويون 
خالصون. وأوَّهم القائم من نسل الأئمّة المستورينء الذين عمل لهم عبيد الله 


وأجداذه القدذّاحون. 


(). ليس ضرورياً أن نفهم من هذا أن القرمطيّة تساوي الإساعيليّة. من 
أجل أنْ عبد الله بن ميمون أحدٌ المؤسّسين للإساعيليّة» ولكن عليئا أن ندلّل 
على علاقته بالقرامطة. 

(5).كان قرامطة الهلال الخصيب قسياً من الدّعوة الإساعيليّة. 


(5) كانت الحركة القرمطيّة في البحرين منفصلة في أصلها . وربّما كانت 
مار اباضلة متشعّبة . ثم انضوت الجاعة دالوا الخلفاء الفاطميين» 
إلا أئها ظلت محافظة على شخصيّتهاء وقد يرجع تاريخ لفظ "القرامطة" إلى ما 
بعد انضمامهم إلى الإس|عيلية. 

5 إن التضال الآخير بين القرامطة والفاطميّن: كان يسيب الاتشقاق بين 
المعتدلين منهم والمتطرّفين بعد تأسيس الدّولة الفاطميّة. 


الفصل الأول 
نشوء الإسماعيلية 


٠ 
ف‎ 


قبل أن نبدأ بالتحقيق في أصول الإساعيليّة علينا أن نشرع ببحثٍ تمهيدي 

في الفِرَقٍ الشيعيّة» ووجهات النظر في الأصل الذي نشأت منه هذه الحركة: 
لأن تاريخ م التَشْيّع في القرن الأوّلء لا يزال يتطلب تمحيصا كثيراء ويجب الأخذ 
بالنظر ما يلي من البحث محاولة ذات قيمةٍ موقوتة. 


ذا ال بع بوفاة حمَدٍ حركة سياسيّة محضة تطلب أن يكون عل بن أبي 
طالب خليفة للرّسول» وكانت خلال عهدها الأوّل عربية محضة» تفصح عن 
مطامح شرعيّة» ولم تتأثر بفِكّر اجتاعيّة أو دينيّة» ولا بمشاكل عالم الشّرق 
الأدنى» وقد حافظ التشيّع في النصف الأوّل من القرن الأوّل ال حجري على هذه 
الطبيعة غير الدّينيّة» ولم يختلف أنصار عل والعلويّون. أهل النص والتّعيين كما 
كانوا يدون عن شار الأمة من حيت اللمعتقدات الدية بو جه من الو جره 
وعد الناس حزبهم تشيّعاً حسناء وكانت هذه الفئة عربيّة خالصة. لم تحاول 
أنتتكسب عطف الأجناس التي خضعت للعربء أو تحظى بنصرتهم.(1) 


وبعد أن أقام المسلمون عشراتٍ السّنِين في أكثر أقطار الشّرق الأدنى ثقافة. 
وحكموا أهلهاء نشأت ظروفٌ جديدة» وانتقلت الحركة إلى طور آخرٌ يختلف 
عن طورها الأوّل الاختلاف كله. فقد كدح الشيعة .بعد أن همزمواء وهم حزبٌ 
عرب إلى أن يبلغوا النّصرء ويحققوا فوا لأنفسهم الظثر وهم فرقةٌ إسلاميدٌ؛ وكان 
استياء الموالي والمظالك التي يشكون منها مرتعاً خصباً لكلّ حركة ثورةء فا إن 
("“لقد اعتمدنا في تفاصيله على كتاب الشيعة للتويختي نىّ وهو أغتئ المضَادَرمَادَة وأوثقها رواية. 


ورجعنا إلى مصادر أخرى لا سيّما إلى بحوث فان بلوتن وفلهاوزنوجويدي وغيرهم. 
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اتجهت الحركة الشّيعيّة إليهم اتجاها قويّاً حنّى التتف حول فرقتها جمعٌ غفيرٌ منهم 

في أجزاء كثيرةٍ من الإمبراطوريّة» فكان لزاماً أن يؤدّي انضهام عددٍ كبير ممّن ل 

بصِحٌ إسلامُهم» ولم يدخل الإيهان إلى قلوبهم: من الفرس والأرمن والسّوريين 
٠‏ 2 و 2 ٠‏ 

وغيرهم... إلى تغيير جوهري من حيث العقائد والأغراض 


إذا د عان ما الخدت فرجة راخرة امن المعقدات الدري: طرينها إل 
الملاهت الشيعى متسللة من المسيحيّة والايرانئة .وهراطقة .بابل القديثية) 
وأصبحت مقاليدالحركة بيد اللي وغيرهم من الطبقات الضطهدة» توا 
بهاء واتخذوها ذريعة في ثوراتهم الاجتماعية والدينية يية ضد ظلم الدولة السنيّة. 


ل 00 
ول غله اكاير الاقتضادئ بين أصحات الامتيازات والمحر ومين متهاء 
أصبح الشّيعة الثوريّون لا يمثلّون الموالي وحدهمء بل أصبحوا لسان حال 
الطبقات المظلومة كلّها! فصار زردشتيّو الطبقات الرّاقية: من الفرس ست 
دشرا عل امتازاتي.!١)‏ واخد ثقراء عرب الغراق رسو رية والخر ين الاراء 
الشيعيّة المتطرفة. 


إن إحدى العلامات الفارقة لتغيّر التَشْيّ العريَ إلى تشيّع الموالي ظهورٌ 
فكرة المهدي. فإن الإمام الشيعىّ . بعد أن كان ممثلاً سياسياً للدولة 2 
شخصيّة غامضة ذاتٌ أَهمَيّةِ دينيّة كبرى؛ كانت في أوّل الأمر فسيحية ثم 
صارت إلهاً مجسّداً! وقد نُسبت هذه العقيدة إلى أصول مختلفة حيث ينسبها 


ميدي 1 
01 


الفرس الذين لم يكتمل إسلامهمء فقد حملوا معهم الفكرة الآريّة القائلة بوجود 
أسرةٍ مختارَةٍ ذاتٍ أَهْميّة تتوارث نور الله (فرَ يزدان) من جيل إلى جيل حتى 
تنجب أخيراً ( سا أو شنت) أو المسيح» وقد انتقلت هذه الفكرة إلى أسرة النبيّ» 
وشخص عل وينسبها "سنوك ”" إلى أصلٍ مسيحي مبني على فكرة عيسى 
عودة ونزول المسيح. وأذّى نشوء الآراء الغالية إلى دعاية مثنوية مقصودة» و 
نجد "ماسنيون"97" أخيراً يَرجع بفكرة المهديّ إلى الإسلام» فيقول: إِنّها نشأت 
من القران؛ وتقاليد المسلمينء ومن القصض الشعيئة الغربئة» وانتعشت بتاثير 
الأحوال الاجتاعية. 


وينسب كثيرٌ من المؤرّخين المسلمين بدايات التَسْيّع الثوريّ إلى رجل اسمه 
"عبد الله بن سب" وهو يهوديّ يمنيّ عاصر عليّاء وكان يدعو إلى تأليهه. فأمر 
عل بحرقه لما دعا إليه» ومن هنا قيل: إن أصل التّشيّع مأخوذ من اليهوديّة©) 
ولك التحق الحدرث كد أطور أدرسه| اسيناف رادت . وأله صررة قثن 
بها في الماضيء وتخيّلها محدّئو القرن الثاني المجريّ من أحواهم وفِكّرهم 


السائدة حينئل. 


المهدئى ١6‏ وما بعدها. 
1 .1,162 بطأعوع01) , 1رزومه 2017) 
4 )0 
٠ 0‏ /ؤ1- لان وقد أضلت فا نلوتن اد رفسب دوراهانا التي 
اذك 


وفد أظهر "فلهازون() و'فريدليندر 0 بعد دراسة المصادر دراسة 
قدت أن المؤاهرة والد عر المسويتين إل ابي سنا ف املق المتاخريق وين 
كايتاني(" أيضاً في فصل (حسن الحجة) أن مؤامرة مثل هذه . بهذا التفكير 
وهذا التنظيم لا يمكن أن يتصورها العالم العربي المعروف عام 76 ه بنظامه إلى 
سلطان الأبوة . وأئّها تعكس أحوال العصر العبّاميّ الأوّل بجلاءء فقد اقتضى 
قتل الإمام عليّ واستشهاد الحسين وأتباعه المفجع في كربلاء حدوث تبدّل 
اجتماعيٌ كبير قبل أن يمكن ظهور التشيع اوري ذي الصبغة المهدوية. 


و 
ويحتمل أن تكون كلمة المهديّ قد أطلقت على علَِ أو الحسين والحسن7؟) 
على أمّها ألقاب التعظيم» وبمعنىّ سياسي» أما مبدأ استعماها با معنى 'المسيحيّ" 
فقد ظهر . بلا جدالٍ .في ثورة المختار( سنة 757ه - 586 م) الذي ادّعى أنْ محممّد 
ابن الحنفية . أحد أبناء عليّ من أمٌّ حنفيّة . هو المهديّ المنتظر؛ ولقد بدأت الثورة 
5 + ع 3-3 و 
5 الكوفة. وهى مذينة هياتها الظروف لتكون مصدرا لثل هذه الحركة 
ومستقرًاً لهاء فقد كانت مدينة جديدةًٌ آخذةً في التّوسعء يسكنها أناسٌ من 
مذاهبٌ وأجناس لا تحصىء كلهم مضطربٌ مستاءٌ يكره اشكرية والمدهت 
التى تمثله والطبقة الظالمة التى تؤيّدها. 


هكذا كانت الكوفة حينا بدأ المختار في ثورته» مرتعاً مدهشاً لحركاتٍ 
مختلطة العناصر مصطبغةٍ بفكرة ظهور المسيح» غرضها إحداث ثورة اجتاعيّة؛ 


51217,71,124-5 -91 20[1. ]ج0171 
17 2111 222111,296 هم . 2207 
.1ط 111,36 ,اومدخ <(ة 
(سنوك ١16١‏ .مكدونالد: مقاله عن المهديّ في دائرة المعارف الاجتماعيّة. 


فك 


ولقد كان استظهار المختار بالمواللي في دعوته مطلعٌ حركةٍ خطيرةٍ بعيدة الأثر. 
ول يجد المختار رجلاً في سرنٌّ موافقة من سلالة الفاطميّينء فاختار محمّد بن 
الحنفية ليكون إنامه المهدئ». وجعله 'أنيمى تمل للتحكومة الإلية عل 
الأرض» وخليفة عل والرّسول بتفويض إلهي» وانتشرت الحركة انتشارا 
سريعا على الرغم من القضاء على المختار ووفاة محمل. وقد ادفى كتير من 
أتباعه أن محمّداً لم يمت حقاء ولكنه في غَيْبََ وسعدد يونا ا يس اضر 
عدلاً وقسطاً ى! مُلئت ظلاً وجوراء<'ومن هنا ظهرت لأوّل مرَّةِ عقيدة العَيبَة 
والرّجعة المهدويتين اللتين هما من خصائص جميع الفرق الشيعيّة المتآخرة 
تقريباً. 

وخلال السّبعين سنة ونيف التي مرّت بين ثورة المختار وبداية ظهور 
الإساعيليّة بمفهومها الخاصٌء وجدت نزعتان رئيستان بين الفرق الشيعيّة 
الغالية» يصمح تسميتها بالفاطميّة والحنفيّة . ولا تلتبس هذه التسمية بالمدرسة 
الشرعيّة الحنفيّة - كان أصحاب النزعة الأولى أتباع الأئمّة من سلالة عل 
وفاطمة؛ أي الحسن والحسين وذرّيتها؛ وأصحاب التّرعة الثانية هم أتباع 
محمّد بن الحنفيّة ومن خلفِه وعَقبه. 


ولم يكن التَّّايز بين هاتين الفرقتين ثابتاً بحالٍ من الأحوالء ويبدو أن مئاتٍ 
من الأتباع كانوا يتتقلون من جانب إلى آخرٌ بسهولةٍ ويسر. ويبدو أن الفاطميّة 
كانت تمثل في عصرها الأول الطرف المحافظ» وكانت لا تزال تقذف من 
أتباعها فئاتٍ صغيرة تجتذها الحنفيّة الغالية» وا زالت الحنفيّة من الوجود. 


(“حديث يتّصل بفكرة ظهور المهديّ يتردّد في كتب الشّيعة. 
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أصبحت الفاطميّة . بعد أن استغرقت بقايا الحنفيّة- هي الفرقة الغالية بين 
الشيعة) وواضلك الخال القديم 1 فرقة اسن عشرية المعتدلة الحديدة. 


وقد فقدت الحنفية بعد تولي العباسيين 5 0 0 0 
ل ا 0 


بالطاعة لإمام واحل. وتدين بعقيدلة واحدة. 


وينبغي أن يُلحَظ أن هذا البحث لا يتناول إلا الشيعة الغلاة! ولا يُعنى 
بأولئك الذين حافظوا على تقاليد التَشْيّع السَيامِيَ القديم» ولو بشِيءٍ من 
التحريرء أمثال الزيديّة» ولا يُعنى بالشيعة الاثني عشريّة. 

كانت لفق خلدل عضر أليفها الذي أخريا إلي كثرة لا خض ؛ ركان 
أشخاصٌ عديدون يدّعون الانتساب إلى عللّء ويحملون علم الثورة ثم 
يصبحون . بعد إخفاقهم -من شخصّيات الأساطير والخيال» ويقوم بعاد 
حب لحن ذا مسح مسن د العلوي» ويدعو لنفسه. وقد زاد الحال 
تعقيداً عددٌ من فرق فارسيّة ونصرانية ويهوديّة لا تمت للإسلام بِصِلَده ومع 
ذلك شاركت غلاة الشّيعة بعضاً من عقائدهم» فخلط بينها المؤرّخون من أهل 
السَنَةَه وأحَصٌّ هذه الفرق» هي: الخرمدينان» والمزدكيّة» والعيسوبيّة 
هراطقة اليهود). 


ولنبدأ بإلمامة موجرَّةِ عن سلالة الحنفيّة» إذ لا بعض من الأهمّيّة في إظهار 
أصل كثير من الفِكرٍ الخاصّة ة بالإساعيلية قبل منشئهاء وتيدا هذه السَّلالة ل 
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رأينا بالمختاريّة» وتُسمّى أيضاً "الكيسانية" نسبة إلى كيسان» وهو اسم آخرٌ 
للمحتان 37و قل افترقت بعد وفاة محمد ابن الحنفية إلى ثلاث فرق: 


.١‏ الكربيّة.(» وهم أصحاب ابن كرب وحمزة بن عبار البربريٌ(” وقد زعم 
هؤلاء أن محمّد بن الحنفيّة لم يمت وإنَّا اختفى وسيرجع ويملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً! ثم ادّعى حمزة أن حمّد ابن الحنفيّة» هو الله وأنّهِ هو نبيّه! ومن الكربية 
رجلان قال لأئحرهما صائد» وللآخر ببان(4) وفل أنشاً بيان فرقة بأسمه. 


". الفرة ق00 )الما لقائلة إن محمّد بن الحنفية غائبٌ في جبل رضوى بالحجاز» 
وسيرجع بعد الغيبة» فيملأ الأرض عدلا 5] الت حوراء وكان اليل 
الحميريّ الشاعر منهم) نم ثم انتمى إلى جعفر الصادق. 


الحاشمية2 وهم أتباع أبي هاشم» و قد قالوا بانتقال الإمامة من محمّد بن 
الحنفيّة إلى ابنه أبي هاشم وزعم بعضهم أنه مهدي حم وتفرّعت شيعته بعد 
موته إلى أربع فرق سنة /9ه.7١‏ لام وهي: 


)هذا أحد الأساء المقترحة لمذا الا 

("النوبختيٌ 5” - الأشعري4/1١-‏ البُغداديّ/1؟. 

("النوبختي 5؟ منهج المقال7؟1. | 

(النوبختئ -70,7١‏ البغدادي71107: الترجمة5:-الشهرستانفَ 4١١7‏ الترجمة -١0١‏ 
فريدليندر: لابن حزم١/‏ 70 - الإيمي :71 - الملطيّه١١‏ - الأشعريٌ١/5‏ . الكش 
04 ممما بعدهما - منهاج المقال . وعن صاعد انظر: الكت ١917‏ , 186 ومنهاج 
المقال١81١.‏ 

"النوبخيّ 77 )59-5 > المسبعودى: مروج الذهب ١87/0‏ -الشهرستان١18/1١.‏ 
النوبختيّ 71 - الأشعري ٠/١‏ 0 
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(أ)فرقة قالت: إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه عل بن محمّد ثم أوصى عل 
بالإمامة إلى بني العباس. 


(ب) فرقة قالت: إِنّه أوصى إلى عبد الله بن معاوية من وَلّد أبي طالب والدٍ 
علي وسمَي 0 ا ل لحان 


معاوية: ويظهر أنّ الفر فين ها الرية واللدنا حسة ذاته) 17 


(ج) فرقة زعمت أن الخليفة بعده محمّد بن عللّ بن العبّاس»؛ وذلك أن أبا 
هاشم أوصى له بالإمامة في الشَّامء وهؤلاء هم "الرّاونديّة" الذين لهم صلة 
ولع يام الأب لاسي (١‏ 


(د) فرقة قالت: إِنْ الإمام القائم المهديّ هو أبو هاشم» وسيرجع. ولا 
وصى بعذه» ومنهم 0 الذي اذدعى ا خليفته من بعذه» وقل 0 عليه 
وضلت نه اام 0 


كل هذه الفرق. على ما تقوله مصادرنا. بشّرت بعقائد غالية ونسبت للإمام 
قرى خارف راع الا مسهرةء وذهب بعضها مثل الكربية" إل امعد من ذللكف» 
فألهته. ونسبت نظريّاتٍ إباحيّة إلى كثيرين منهم» كحمزةً بن عمارة» الذي قيل: 


0 الاشعرئ 11/1 , 25 .متهاج ١!‏ المقال 11+ البغدادي؟١؟؛‏ رةه 207 - 
النوبختئ؟” -“فريدليندر : ابن حزم 0/١‏ .و7-16/17-الشهرستاني١1؟؛‏ الترجمة 1117 - 
الإيمِيّه 5 7- إقبال: خندان"01 "و5 . انظر أيضاً ترتن 182/,924أح7/115. 

"النوبختيّ 79و41 - الأشعريّ ٠ /١‏ وللتوسعء انظر: فان فلوتن: 1051م في غير محل 


واحد. 
"التو بيختيت ٠‏ . 
م6 


إِنّه نكح ابنته» وأحل جميع المحارم» وزعم أنْ الفريضة الوحيدة» هي معرفة 
الإمام (فمن عرفه فليضنع ما شاء)» وقد لعبت عقيدة العّيبة والرّجعة دورا 
خطيراً في حياة هذه الفرق. 


وما يسترعي الاهتمام فكرة تفويض الإمامة والوصاية بهاء ومِنْ هنا منح أبو 
هاشم حقوقّه للعبّاسيّينء وادّعى "بيان" أن الإمامَ نضّبه خليفة» وقد طرأ على 
هذه الفكرة تطوّرٌ كبيرٌ في النظام الإسماعيل. 
هذه إذن هي الفرق الرئيسة لسلالة الحنفية» وباستيلاء العباسيين على 
الحكم . وقد كانت حركتهم فرعاً من التَشْيّع الحنفيّ . اختفت الحنفيّة بعد 
اختلاجاتٍ واهية أخيرة» واستغرقت الدّعوةٌ الفاطميّة من بقي من العاملين 
عليها. 


وقبل أن ننتقل إلى الكلام عن السّلالة الفاطميّة الحسينيّة» نشير بإيجاز إلى 
الفرق المتّصلة بذرّيّة الحسن . الابن الثالث لعللَ» وقد عظم شأن الذّريّة بقيام 
محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل المعروف ب "النفس 


.)مال57-ال14.ه١1‎ 16-1١ ٠١(ةّيكزلا‎ 


وقد ادّعى محمّد النفس الزكيّة أنه المهديّ ولا يتجاوز عمره التاسعة عشرة. 
وعمل على نشر هذه الادّعاءات المغيرة بن سعيد العجلٌ» مؤْسّسٌ الفرقة 
الغيريّة» وقال أتباعها: إن محمّد التفس الزّكيّة هو المهديّ» وأنْ المغيرة نبسٌ! فل 
تُوفِ محمد ادّعوا أنّه في الغيبة وأنّه سوف يرجعء وكان المغيرة مولى خالد 
القسريّ طلبه حين سمع بأمره وقتله سنة9١١ه/‏ /اثالام» ويظهر أن لهذه الفرقة 


09 


أثراً كبيراً في تطوّر الفِكَر الباطنيّة» وتعدّ أحياناً شعبة من الخطابيّة؛ وما يجب 
لتَنبّهِ له» أنْ الئفس الزكيّة نفسّه لم يكن يميل إلى الاعتراف بالمغيرة.7) 

كانت السّلالة الفاطميّة بعد فاجعة كربلاء في همودٍ مؤقتٍ لفقدان الذاعين 
البالغين» وكانت أوّل حركةٍ خطرةٍ أعقبت هذا الحمود. هي حركة زيدٍ بن عل 
زين العابدين» وابنيه يحجيى وعيسى؛ وقد كان اسم زيدٍ على فرقَةٍ شيعيةٍ. هي 
الزيديّة» وهي مازالت دائبة على تقاليد التّشيّع السّياميَ العري» و لا تختلف عن 
الس في المذهب إلا قليلا. 


وقد كثر في حياة محمد الباقر الإمام الفاطميّ الخامس أتباع السّلالة 
الفاطمية ع مكلك ونششتك منهم فرقة 0 واحدة على الأقل. هى 
المنصورية. وهؤلاء هم أتباع أبي منصور العجل. الذي دعا إلى إمامة محمّدٍ 
الباقر, ثم م اذعاها لتفسنة 1 ) ويعتقد أ هذه الفرقة كانت 0 بالمادية 
الفلسفيّة» وأئّها استباحت الموبقات . إلا التوبختي . كا جوّزت خنق مخالفيها. 
وقتلّهم بالاغتيال؛ وقل سبقت هذه الحركة تطورات الإساعيلية ف ل 
عديدةٍ» وعدّها ابن حزم فرقة من الخطابيّة» ولا وقف يوسف بن عمر التُقَفىٌ 


(»النوبختيّ 4 0 هلطلاه ره > الشهرسعان 175 الج 0 7 البَتغداديٌ 714 الترجمة 


53 - الملطيّ ١77‏ - الأشعري1/> فريك لور ابن حزم 04/١‏ - الإييّ ؛ ؛ ”7 - الكشّيّ5 5 -١‏ 
ميزان الاعتدال41/7١-‏ إقبال : خندان 1515. 


("ادّعى أبو منصور .على ما يقول النوبختيّ. أنه خليفة محمّد النفس الزكيّة. 
ث > 


وإلي العراق على أمرها أخذ أبا منصور وقتله. وذلك نحو سنة 78١ه47‏ لام 
ولاح أتباعه ونكل م.0017 


ولا توق محمد الباقر» افترق غنه بعضمن أتباعه وادّعوا إمامة محمد الس 
الزكيّة» وكذبهم جعفر الصّادق الإمامٌ الفاطميّ السّادسء ورفض هو وأتباعه 
مؤازرة الداعي.(" أمّا سائرهم فقد تبعوا جعفر الصّادقء وقالوا بإمامته 
وظلوا على ولائهم له. وكان من أبرزهم 006 يقال له: أبو الخطاب. الذي 
أسس له قرقة المتطابية..وقل تقر فت ساعد فيا بعك: 


ونا توق جعفر في المدينة عام 10.144/ام حدث انشقاقٌ خطي جعله 
النوبختيّ (» ست فِرَقِء يمكن أن نُجملها في ثلاث جماعاتٍ هي : 


- الناووسية: وهم الرّاعمون أن جعفرا لم يمت. ولاايموت! وهو القائم 
المهدي. وسوف يرجع.!*) 


1- أتباع موسى الكاظم بن جعفر الصّادق: وهم الشيعة الاثنا عشريّة أو 
المعتدلون. ولا يتناول بحثنا فرقهم الفرعية. 


('"النوبختي 4" - الشهرستانىٌ الترحمة 6 - البغدادي 5+ الترحمة 8ح افزيل 
تدر ابن حزع 2/1 - الاعي 2856 الملطن ١13‏ -الكسّيّ - الاأشعرزى 5/1١١‏ 
كو لدزيهر 4 ,2711.339 .له .7 

("النوبختي: 5 - الحَظ شرح اصطلاح كلمة رافضة: : من رفض» أي رفض جعفر مساعدة 
القن الركة 


2 
.١9/ الفهرست‎ -75/١ّيرعشألا)؛(‎ 
5١ 


*'- الإساعيلية: وهم القائلون بإمامة إساعيل أكبر أبناء جعفرء ثمّ بإمامة 
ابنه بعد وفاة أبيه إسماعيل. 


وسرغان ما انفرضت أول هذه الخياغات» ورشات هر الثادة الشيعة الأننا 
عشريّة المعتدلة» أمَا الثالثة فقد احتفظت بالتقاليد الرّئيسة للتشيّع الثوري. 
وهي موضوع بحثنا المفصل.(') 

التداء الإسماعيلية: 


كانت الظّروف والأحوال في الرّبع الثاني من القرن الثاني للهجرة مواتية 
لاستئناف الحركات الثوريّة وإعادة توجيههاء فقد أدّى تسلّم العبّاسيّين الحكم 
سنة 17١ه‏ . ١0/ام‏ إلى تغييراتٍ جوهريّة عدَّةٍ أَهنّها . ا أشرنا مسبّقا . فوز 
الحزب الحاشميّ الذي مثّله العبّاسيّون» واصطباغ الفرقة بالطابع الرّسميّء 
الأمرات اللذات أذيا إلى حابة سلالة المدعين من الحم :وبر كا المبجال منتوعا 


0 أتعرّض فيا سبق للفرق غير الإسلاميّة. ولكن تجدر الإشارة للحديث إلى فرقتين منهماء 
أحدهها قبل الإسلام؛ انظر للأسلوب المهم الذي سبقتا به تطورات الإساعيلية و ربا أثرت 


58 المروكيف وهي فرقة اده ' إيرانيةء 5-6 إلى نوع من الشيوعيّة الدية: والكتاب الذين 
ست ل رع ا ل انظر صديقي آنآ 
151 6لا ةا 

وثانيته|: الفرقة اليهوديّة الجديدة العيسويّة» و قد أسَّسها أبو عي عبى» وكان برذ انا رفك 
الخياطة في أصفهان» وقد اذعى أنه المسيح 5 أيّام عبد الملك بن مروان (85-56ه .58/8- 
6) وكان يحرم الخمون:واعتقد'يتطور الإنسان. وقد حاول أن ينهض بإصلاحاتٍ عديدةٍ : 
واعترف بمحمَّدٍ وعيسى نبيّين صادقين بالنسبة لمن بُعثا إليهم» وأوصى أتباعه بقراءة الونجيل 
والقرآن» وببذا يكون قد وضع منذ ذلك التاريخ القديم. عقيدة ااستاغئلة ا 
الأديان والنْبوّة (انظر الفصل الرابع) ولا قضي عليه قال أتباعه: : إن في الغيبة. انظر المقال في دائرة 
المعارف اليهوديّة» وتاريخ اليهود لدينوف 778/7. 


1 


للسّلالة الفاطميّة التي كان جعفرٌ أبرزٌ رجاها؛ ثم إِنْ الثورة العبّاسيّة» أوجدت 
مرحلة جديدةً في تاريخ الإسلام الاجتاعيّ والاقتصاديّء فقد أنتج انصهار 
الطّبقات الحاكمة غير العربية» واندماجها بالدّولة العربية السَئيّة» وازدياد 
التتقارب والوحدة بين طبقات الرّعيّة من العرب والموالي تقسيا جديدا للطبقات 
يعتمد على الاقتصاد أكثر تما يعتمد على النسب والعنصرء كا كان في القرن 
الأول» وهو تقسيمٌ مكنه وعززه انتقال الخلافة من دولةٍ زراعيّة عسكريّة إلى 
إمبراطورية تجاريّة أمية. وقد بدا هذا التغيير خلال القرن الثانٍ» وقطع شوطاً 
بعيداً في القرن الثالث. فكان طبيعيًاً أن ينجم عن هذا التَبدّل العظيم في 
الأحوال الاجتاعيّة» ونظام الطبقات استئناف تنظيم الحركات وتوسيعهاء 
تلك الحركات التي تعبّر عن تمرّد الطبقات والشعوب الرّازحة تحت الظلم 
وقد ولّدت الظروف العصيبة للقرنين الثالث والرّابع سلسلة من الثورات 
والفتن» ويمكن تسمية القرن الثاني بدور حضانة الثورات. 
أبوالخطاب: 


عد أغلب مصادرنا أبا الخطّاب أُوّلَ من نظّم حركةً ذات طابع باطنيّ 
خاصٌء ويُعرف بمحمَّدٍ بن أبي زينب» وبمقلاص ابن أبي الخطاب» من موالى 
9 يكن ا ال ل الف وجعفر الصّادقء وظل 
أحد أتباعها المخلصين حتى تبرّأ منه جعفرء("2 ويظهر أن التَيرَؤْ قد أشاع 


الكل بإذا > فرية للقددرة اين خرم 131 ؛ 
("“الكث ١957-١91١‏ 
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11 21 2 0 ٍّ 5 هاس واد 
الدهشة والفزع بين الشيعة» وامتلآات صفحات عديدة من كتب الاثني عشرية 


١ 5 1‏ 
في تفسيره وشراحه.(1) 


وأغنى البحوث عن أعمال أبي الخطابء وأكثرٌها وثوقاء هو ما كتبه 
النوبختيّ(": بدا أبو الخطاب . بناءً على ما أورده النوبختيّ _داعية لمحمَّدٍ الباقر 
وجعفر عاد وغلا غلوًا عظياء فزعم أنْ جعفر جعله قيّمه ووصيّه من 
بعده» ثم ترقى إلى أن ادّعى التبوة....الخ وأحل المحارم» وأباح الشهوات 
وقال بالتّقيّه"وهي تجوز الكذب والشّهادة الباطلة في صالح الدّين» كما قال 
هو وأتباعه: إن الجئة والثار المذكورتين في القرآن إن هما إلا رجلان» وليس لما 

معني خارج عن وجودنا الأرضيء وقد فصّلها النوبختيّ» ووضحهاء وإئّها 
لتقرب مما ورد في كتابات الإساعيليّة المتأخرة كثيرآء واجتمع بعضهم في 
الكوفة بزعامة أبي الخطابء فلًا بلغ أمرّهم عيسى بن موسى والي المدينة: 
حارمهم؛ وقتل منهم سبعين رجلاً في المسجدء وقبض على أبي الخطاب وقتله 
وصلبّه سنة 18١ه.ه‏ 5 لام.(4) 


وكان جعفر قبل ذلك قد 5 أبا الخطاب على رؤوس الأشهاد. وتبرّأ 
من جميع أعماله علانية ولا مات أو الخطاب» تحول أتباعه إلى محمد بن 


“الكش "منهاج المقال... الخ. في موضوع أبي الخطاب. 

(اياه اه 

“اك ولدزيهر 2,222 ,17,1906 .0 .2.2.11 

“هذا هو التاريخ الذي يذكره الكشيص١14١.»‏ وروايته أصدق من رواية التويريٌ التي تجعل 
تاريخ قتله سنة 44 ١ه‏ . 55/ام()11150,44 ,/ا520 
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إساعيل حفيد جعفر» وأعلنوا ولاءهم له» وكانت فرقة الإساعيليّة هي 
الخطاحة 01 


إن ما قدّمناه آنفاء هو الخطوط الأساسيّة لما ذكره التُوبختيّ عن الخطابيّة 
أمَا عقبدحباء ققد أشبعها بحداء وأيد أحارها أغلب) السنة الذين. كتبوا عن 
الفرق المارقة» وأورد لنا البغدادي(» والشهرستان”»تفصيلاتٍ أكثر من 
النوبختيّ عن الفرق الفرعيّة للحركة الخطابيّة بعد موت أبي الخطاب». وهي: 
المعمّرية» والبزيغيّة والعميريّة, والمفضَليّة وتختلف فيم) بينها في مسائل هيّنةٍ في 
العقيدة» وفي الرّؤساء الذين تولّوا قيادتها. 


ومع أن أغلب مَن كتب من السَّنّة في عقائد الفرق المارقة» لا يشيرون إلى 
أي اتصال مباشر بين الخطابية والإساعيليّة» فإن ما ذكروه من عقائد الخطابية 
يويد ما ذهب إليه النوبختيّ في وحدة هاتين الحركتين!فمن ذلكء؛ أن 
الغذادى 0 والاشعرى 22 . ويؤيدها المتريرى20© - يسان للخطابية عقيدة 
الإمام الصّامت والناطق” وهي عقيدةٌ اختضّت بها الإساعيليّة. ثم إِنْ ابن 


ينا 
(58>0؛ الترحمة57. 
بوبالترححمة .7١"5‏ 
م 
.٠١/)١ (62‏ 
9 لخطط ؟07/7". 
50,1031 ,[رلاعع 01015 


والسيرسفان والمقريزيّ وآخرين غيرّهم. ينسبون للخطابيّة طريقة 
التأويل الإساعيل» كا يفعل النوبختيٌ» ويقال مثل ذلك في نظريّة "النور". 

وفي كىن الشيعة الاق عشرية معلرمات أخرى عن عقائد الخطايّة 
فالكتَّ(" يسرد بعضاً من الرّوايات التي تقصّ علينا مزاعم أبي الخطاب. 


وفيا بل بعضٌ من الأمثال: 


كتب جعفر إلى أبي الخطاب يقول: بلغني أنك تزعم أن ارا رجا وأن 
الخمر رجلء وأن الصّلاة رجلء والصّيام رجلء والفواحش رجل.(" 


ع 


قال عنبسة بن مصعب”©): قال لي (جعفر)... أيّ شيءٍ سمعتّه من أبي 


الخطات؟ فلت شييتةه قزل إنك وفعت بدك عل صدرف وقلت له عه 
ولا تنسّء وأنك تعلم الغيب» وأنك قلت له: إِنْك عيّبة علمناء وموضع سرّناء 
آم غل اانا وأمرانا. فاك ذلك جعفر إنكار| شريرا (6) 


وهناك روايات أخرى تقصّ علينا كيف زعم أبو الخطاب. أنْ جعفراً ذو 
طبيعة اليد وأنْ له معجزاتٍ وقوىّ خارقة» وكيف قال بالتّناسخ؛ وعصى أوامر 


("فريد ليندر: ابن حرزم؟/1١1.‏ 
(")الخطط: /148-1481. 
000000 
(يذكره المجلسو- أله أحد أتباع الفرقة النواسيّة (بحار الأنوارة/10/9). 
#»الكافي 184 . انظر أيضا ماسينون: سلمان ص 4 حيث تجد مثل هذا القول موجوداً عند نسخ 
نصيرية. 
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جعفر الصركفًا : وهناك غير هذه الشواهد المستمذة من التشابه بين العقائد 
الدّينيّة مما يدل على العلاقة بين الخطابيّة» والإساعيليّة» وهي شواهد وبيّناتٌ 
ا فيقول ابن رزاء7"): إِنْ الميمونيّة أو أتباع 
ميمونٍ القداحء كانوا تلاميذ أبي الخطاب وحوارييه. 


ويذكر ابن الأثير(" أن أبا الخطاب كان أوّل من فعل ذلكء وأنّ ميموناً 
القدّاح كان تابعاً له» ويقول النُويريّ . رواية عن ابن شدّاد.7": إِنْ ميموناً من 
أصحاب أب الخطاب. وكانوا يقولون بالتأويل والباطن» وبأن الحركة التي بثها 
ميمون وابئه» كانت في جوهرها حركة أبي الخطاب نفيهء ويجعل رشيد 
الذي !4 انا الخطات مؤميساء ومتهر نا واكهاعيد الله تايان لف ويم كنا جيرا 
أن نضيف إلى مامرٌ إشارةً وردت في كتاب زيديٌء هو كتاب "حقائق المعرفة" 
للإمام المتوكل "زيدي رسى" إمام اليمن 07 ها 31٠8٠1١1م)‏ حيث 
يقول:... الإساعيليّة» وهم المباركية والخطابية.©) 


ويحسن بنا في هذا المقام» أن نتساءل عبًا يمكن أن نجده من الإشارات في 
كتابات الإساعيليّة إلى أبي الخطاب والخطابيّة» ولكدّنا في تساؤلنا هذا غير 
موفقينء إذ إِنْ جميع الوثائق الإساعيليّة المتيسّرة لدينا تقريباء ترجع إلى عصر 
نجاح الذعوة» وتأسيس دولتهاء وذلك عندما كان المدافعون عن هذه الفرقة 


“الفير متا 

ا" 

10110.143711-2 , [,/ا53 10 - كاترمير: المقريزي ١71‏ فاكنان /ا4. 
2001501 ا م مذائة رلللتة: 


/ا1 


معنيّين بإنكار العلاقة بينهم وبين رجالٍ ساءت سمعتهم كأبي الخطاب؛ نعم 
إنْنا نحسٌ بها من حيث العموم, تأيبدا ضمنيًاً للعقائد المنسوبة إلى أبي الخطاب. 
ولكننا لا تعثر بعل إشارات صرفة بت إلا فلبلا معثرة هنا وهناك!. 
فالداعي الفاطمي د حاتم الرازي» يذكر آنا الخطاب في كتابه كات 4 نة" 
(أُوَل القرن الرٌابع الهجريّ . التاسع الميلاديّ)ويجول أعمالّه واستشهاده 
ويذكر أبو حنيفة التّعمان التو سنة 9ه . 9174م قاضي المعزٌ في كتابه 
"دعائم الإسلام”” فرقتّه ويعدّها من الفرق المارقة» ولكنّ كتابه ظاهريٌ 
موضوع لعامّة الناس» لذلك لا يعوّل عليه كثيرا في هذه البحوث. 


وعلى الرّغم من ذلك. فإِنْ لدينا مجموعتين من التصانيف». حفظت لنا 
اسم أبي الخطاب وعقائده» وفيها إشارةٌ وافية إلى الدّور الحاسم الذي اضطلع 
به: أولاهما 2 الكتاب” الشهيرة» وهي كان 0 فتدس عند الاسياعيليين 
ف آسيا الوسطى يمثل . ك) يشير العلامة الذي أشرف عل طبعه. مرحلة قلديمة 
جدًاً لتطوّر أفكار الشّيعة الثوريّة» ويجعل هذا الكتاب لأبي الخطاب مقاماً 
خطيراً في هذه الحركة» فيعده مؤسّس المذهبء ويقرنه بسلانَ في عظيم أَهمَيّته. 


('إيفانوف: 2ت 126,4930ن؟-1 ناتتتحصتا مآ تناد 2800165 لم أستطع الرَّجوع إلى 


55 مخطوط في هذا الكتاب. 
لكر القاضى نعان عقائد أن القطات باختصار (ادعاءه الدواق اليه لجعفر» الإباحية) وتيرؤق 


جعفر منه ء وجري بحنه عن الم2 5) وعن غيره من المارفين حرى المضادر الَتيّة © الاحانا 
31.811م ,1313/,25735ط1] .8 
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لوج 5 
وغارة اق ذلك رإاضجة ضري إد كول إن متسهي الس اعيلة فر ا 
أوجدته ذريّة أبي الخطاب وآتباعه الذين شرّوا أنفسَهم بحب أحفاد جعفر 
الصادق. و اماع 0 


وتابتي كانات التصضرية التى درميها: فاسديرن ‏ "وفيها فقرات وعفانة 
شبيهة بتلك. وهي أيضاً تعدّ أبا الطاب مؤسّس الفرقة» وميموناً القدّاح تابعاً 
لهء وتعزو إليه أغلبَ العقائد التى يختص مها المذهب الإسماعيا”.() 

يبدو أن تكذيب جعفر لأبي الخطاب. وما لقيه أب الخطاب من مصرع أليم 
أحدث كثيرا ع اتن وافاح ون يروي الا وسور لتر رن 0 


الاثنيّ عشريّة أخباراً كثيرةً 7+ تشرح هذا التكذيب وتبرّره. ونذكّر فيهما يلي أمثلة 
تستحق الانتباه بوجه خاص: 


. قال عبد الله الرّوحيّ: ذكرتث أبا الخطاب ومقتله عند جعفر الصّادق 
فرققت عند ذلك فبكيتء فقال: أتأسى عليهم؟.. فقلت: لا وقد سمعته 
يذكر أن عليّاً عليه السّلام قتل أصحاب النهر(© فأصبح أصحاب عل عليه 
السّلام يبكون عليهم, فقال علي عليه السّلام: أتأسون عليهم؟ قالوا: لاء إنَا 
ذكرنا الألفة التي كنا عليهاء والبليّة التي أوقعتهم: فلذلك رققنا عليهم؛ قال: 
اس . 


.و 


النضص59. الملحوظات 578. 
7''ماسيئون: سلمان؛ ومقاله عن التصيريّين ف دائرة المعارف الإسلامية. 
“ون أهل النهروان؛ أي الخوارج. 
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. قال عيسى بن شلقان(©: قلت لأبي الحسن . وهو يومذٍ غلامٌ قبل أوان 
بلوغه: جُعلتٌ فداك! ما هذا الذي يُسمع من أبيك جعفر؟ إِنه أَمَرَنَا بولاية أبي 
الخطّاب. ثم أمرنا بالبراءة منه!. فقال أبو الحسن من تلقاء نفسه: إن الله خلق 
الأضاء غل "البوة فل يكونوة إلا نياف وخلق' الؤمدن عل الإبان ذاه 
يكونون إلا مؤمنين» واستودع قوماً إياناً فإن شاء أتنه. وإن شاء سلبهم إِيّاه 
وإنْ أبا الخنطاب كان من أعاره النّه الإيران» فلا كَذَّبَ على أبي» سلبه الله 
الإييان. فعرضت هذا الكلام على جعفر فقال: لو سألتنا عن ذلك ما كان 
ليكون عندنا غير ما قال.(" أي استحسنه؛ ورضي به حكا. 


. وقال قاسم الصَّيرفٌَ: سمعت جعفراً يقول: قوم يزعمون أن هم إمافٌ 
والله ما أنا لهم بإمام» مالهم . لعنهم الله . كلما سترث سترا هتكوه. هتك الله 
ستورهم؟ أقول: كذاء فيقولون إِنّْما يعني كذاء أنا إمام من أطاعني.0) 

وتتفق مصادر الشيعة الاثى .عذرية جيعهاء وأغلت المصادر السنة فق 
رواية تبرّؤ جعفرا من أبي الخنطاب»«؟ ويظهر منها أن خلافاتٍ خطيرةً وقعت 
بين الرّجلِين من حيث العقيدة» ويلوح منها أيضاً أن خلع جعفر لإسماعيل 
بعدئذء والاتصال الوثيق بين أحفاد إسماعيل وأتباع أبي الخطاب. ثم الانشقاق 
الجوهري في العقيدة بين أتباع إسماعيل واتباع موسى الكاظم إمام الشيعة 


("الكثّىّ 184. 

('كان عيسى بن شلقان من أتباع جعفر» وكان يعتمد عليه كثيرا(الكشَّيَ .)1١ ١‏ 

1000 لقد لعب التفريق بين المستودّع والمستقرٌ دورا هاما في عقائد الإساعيليّة الأخيرة (انظر 
كلام بير 1/8). 

(:»الكثَىَّ ١55‏ لهذا الانفجار في الغضب والزراية نصيبٌ من الصحة. 


٠‏ با 


الاثتي عشرية السابع... كل ذلك يشير إلى نتيجة واحدةء ويسوغ أن نضع 
إسماعيل نفسّه بين الثائرين على سلطة جعفر وزغات 90 


إسماعيل: 


وهذا يؤدّي بنا إلى مسألةٍ أخرى عسيرة» وهي: ماذا كان نصيب إساعيل 
نفيه من كل هذه الأعمال؟. 


ِنْ معلوماتنا عن إسماعيل . لسوء الحظ. نزرةٌ محدودةٌ جداً؛ فهو في المصادر 
الإساعيليّة الإمام ذو المنزلة التي توشك أن تجعله إلهاء ومن الأرباب 
الأطلاق»(') وبرفعه إلى هذه المكانة السّامِية» أصبح كل خبر عنه ذا قيمةٍ 
نارغ مشا وناك رياد عل ما سن تنافض كن رن المضادر الإساعغللة 
ذاتهاء وقد يكون سببه تفاوتها في مراتب السَّرّ والكتمان» فنحن نقرأ في كتاب 
"كلام بير””: خلّف موسى الكاظم جعفراء ىا خلّف الإمامٌ الحسينٌ الإمامَ 
عليَاء ولم يكن لموسى حق نقل النصٌ؛ ثم خلفه إساعيل» وكان ربا مطلقاء 
ومنذ عرف إسماعيل أن الإمامة ستستقرٌ في ذرّيته وافق على نص موسى 
الكاظمء فلم يحدث بينهما خلافٌ. ولا يخفى أن هذه الرّواية تناقض الكتابات 
الأخرى العديدة وذلك في: 


(''تمن لا يتفق معهم ابن حزم؛ انظر فريد ليندرا /19. 

"امل الباحدن المجدتين الدين يدون آنا الخطافأان المؤكسين الأولن للاساعيليين ماسيون 
(مقالة عن القرامطة والْنيريّين في دائرة المعارف الإسلاميّة). 

"كلام بير ة لا. 


الا 


)١(‏ أن إسماعيل مات في حياة أبيه جعفر. 
)١(‏ أن موسى الكاظم. لم يكن إماماً عند الإس|عيليّين. 


وتعد المصادر السّلة والاثنا عثرية إسراعيل شرزّيرا لا يشاهل دكت 
الانتتساب لأبيه» ويظهر أن مصادر الاثني عشريّة خاصّة» قد أوجزت الكلام 
في أخباره. رافك المثل القائل: خير الكلام ماقل ودلٌ. والأمران التّاليان» هما 
كل ما يمكن جمعه من هذه المصادر على وجه التقَريب: 

)١(‏ إن إسماعيل مات في حياة أبيه. 

() إن جعفراً نزع عن إسماعيل حقّ الإمامة بسبب أخلاقه الذّميمة. 
ويضيف "الجويني27 أن وفاة إساعيل كانت سنة 465١ه.‏ ويقول كتابٌ 
شيعي(" إِنّها وقعت سنة 18٠ه.‏ ويقول رشيد الدّين» والجويني: إن جعفرا أمر 
بعرض جثة إساعيل للملاً»ء وشهدها قومٌ كثيرون» وتحققوا من وفاته! وقد 
يكون ذلك منه إحباطاً لنسج الأساطير والخرافات حوله. ولكنّ كل هذه 
التذاير احفقت: اريسب رقيد الذي والتريي 5 للزساغيلتت القول. إن 
إسماعيل لم يمت». وأنه عاش بعد أبيه سنينء وأنّه أتى بمعجزاتٍ كثيرة. ويزكل 


(اكم/ا., 
("“الفلك الدواره؟١-‏ تقسيم العلوم (مخطوطة درزيّة) ورقة .١١11/‏ 
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هذا الزْعمَ كتابٌ "دستور المنجّمين27 الفاطميّ النزعة» فيعدٌ إساعيل أوّل 


إمام مستور» وكان بدء ستره في سنة 54 ١ه.‏ ولم يمت إلا بعد سبع سنين. 


والرّأي السّائد في سبب براءة جعفر من إسماعيل وعزله إِيّاه إدمانه 
السك "١‏ على أن في المصادر التي بين أيدينا عبارتين تدلان فيا 0 
لملا التدل ع غللد وأميانا أهمّ من .٠‏ ذلك» فأولاهما وردت ف الكنَّىّ» 00و 
ماستون!؟) أزل من أطي الينهاء ونضها: 


ا ل و لا 
ار أن 1 3 وإسماعيل بن جعمر بن محمدء فأدخلا على أبي 
جعفر» فأخرج بسّام مقتولًء و أخرج إسماعيل بن جعفر بن محَمّدٍ. . فرفع جعفر 
رأستري دقان أفعلها ب فاسى؟ | الا 200 


ويبدو من هذاء أَنَبِسَاماً وإسماعيل قد اجتمعا على عمل من أعمال التمرد 
استاء منه جعفر واستقبحه. وهذا يشرح ما ورد في الجملة الثانية التي ينسبها 
الجوينيٌ إلى جعفر, وهي كلامٌ في غير محله حقآء إذا كان ذنب إسماعيل هو 
إدمانه السَكْر فقط!. قال جعفر: إسماعيل ليس منّي. ولكنّه شيطانٌ في صورة 
إنضان 00 


(')بلوشيه /08-61 - دي خويه .7١7‏ 
0 -671.519] الجوينيٌ ١54‏ 4ط 
4 ١وكذلك‏ في منهاج المقال 05. 
0 0 
ان فك الكرنة ميو له شيفية ميان الاعفل 2/010 11 
““الجوينئ .١55‏ 


0 


وقد ذفك 'مانسون" فى هذا الدب إل أن الكة رابو إساعيل ) التى 
يضفيها الكت( عل أبي الخطّاب». إن تب تشير إلى إساعيل ل جعفرء وأن أنا 
الخطاب كان المتبئى لإساعيلٌ والأب 0 له.7" 


ويذكر الكثيت 29 في كلامه عن المفضل :بن عمر الحعفن أخبارا تنبد عل ما 
يظهر . بصلة وثيقة بين إسماعيل والخطابيّين» وتبيّن حنق جعفر على أولئك 
الذين أضلوا ولده وزجّوه في المروق والأخطار! قال جعفر للمفضل بن عمر: 
بااكافر يا مذركء» مالك :ولابتى؟ !40ت فال بها تريد إل 'ابنى؟ تريك أن 
تقتله ؟(5) 


من هذا كلّه نستطيع أن نستنتج مؤيّداتٍ قويَة للفرضيّة القائلة: إن إسماعيل 
كان على صلةٍ وثيقةٍ بالأوساط المتطرّفة والثوريّة التي أوجدت الفرقة المسّة 
باسمه» وأنْ عزل جعفر له كان بسبب هذه الصّلة! ويعرر دما كا سترى . 
العلاقة القويّة بين محمد بن إساعيل وريثه. وميمونٍ القداح وابنه عبد الله . 
تاك أن الخطات الغالين وحوارية. 


(كلالم لولمه "؟,. 

(“افاسنيوال: سلياق 15 

١١-5.‏ 5؟. كان المفضل صرّافا 2 الكوفة, وكان “من أتباع جتعفر البارزين؛ ناصر أبا 
الخطاب. ثم أوجد فرقة صغيرة باسمه بعد مقتل أبي الخطاب» وكان على الرَغم من طرد جعفرٍ 
إياه يدعو إلى إمامة اساعيل من بعذه. ثم غات الى الشيعة الائني عشرية وصالح جعفرا ولخدمه. 
واتخدم 310 الكاظم: (انظر كذلك البغدادي"؟71؛ الب ر حمة 0 الشهرستا/11؛ البرحمة 
/,ى, ا : المهرست/1137. ومنهاج المقال 514١‏ وإيقانوف 60010 
0 وهو يذكر قتل المفضل مع أ بي الخطاب خطأ). 

»الكش ” ىر 

1 
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و حكنا الان آنا تعره فستررض ححرى الوادت عند وناة جعفر . لان 
الانشقاق الكبير بين فرعي الحركة الشّيعيّة قد حدث حينذاك؛ وتقف أغلب 
مصادرنا عند القول: إن جماعة تبعت موسى الكاظم» وصدّقت أخرى ادّعاءات 
إسماعيل وابنِه محمّدء وسنغفل . تيسيرا للبحث . الفرق الصّغرى التي اتّبعت أبناءً 
آخرين لجعفر الصّادق لقلّة أهميّتها وقلّة عمرها. 
نلقي عليها نظرة فا 211 

ينسم التويحتى 00 أولئكك الدين قالوا بإمامة إسماعيل بعل وفأة أبيه إلى 
5 


.)١(‏ فرقة أنكرت موت إساعيل في حياة أبيه وقالت: إن ذلك كان من 
جهة التّلبيس من أبيه على النّاس لأنّه خاف فخيّبه عنهم! وزعموا أنْ إسماعيل 
هو القائم» وأنه لم يمتء ولكنه في الغيبة وسيرجع. وهذه الفرقة هي 
الإباعلة اطالفة. 


)١(‏ . فرقةٍ زعمت أن الإمام بعد جعفر بِنِ محمد هو محمّد بن إسماعيل؛ 
وقالوا: إن الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه» فل] توف قبل أبيه» جعل جعفرٌ بن 
خدر الام لمحند ين إشاععيل: وكان الحنى لف ولا جور غير ذلكء الآن 
ا من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين. “ولا تكون إلا فى 
الأعقات» :ويسوى أمتجات هذا القول المباركية" برئيس لهم. كان يسحى 


(1)/ام وما بعدها. 


,/ 


'المبارك" مولى إساعيل بن جعفرء و قد دخل فيهم أتباع أبي الخطاب. ثم 
افترقوا فرقاً عدّةٌ منها فرقة القرامطة» وقد سمّيت برئيس لما من أهل السّواد 
من الأنباطء كان يُسمّى" قرمطوّيه". وقالوا: إن روح جعفر حلّت في ابن 
الخطابء ثم انتقلت إلى محمد بن إساعيلء ثمّ ساقوا الإمامة في ولد محمد بن 
إسماعيل» وقد أنشؤوا نظاما خاصًا بهم زعموا فيه أن محمّد بن إسماعيل حي لم 
من التفاصيل عن مذهبه؛ ويقول: إِنْ عددهم بلغ في أيّامه مئة ألف نفر» وهم 
في سواد الكوفة واليمن أقوى شوكة وأصلبٌ عوداً. 
ويذكر المجلسي”'' نقلاً عن رواية قديمةٍ ثلاث فرقٍ هي: 
و - م 0 2 
().فرقة قالت: إن إسماعيل هو القائم المنتظرء وأن وفاته كانت خدعة. 
(1). فرقة قالت بوفاته في حياة أبيه. بعد أن فوّض الأمر لابنه محمد فخلفه 
في الإمامة. وهؤلاء هم "القرامطة" وهم المباركية' وسّمّي القرامطة برئيس 
لهم من أهل السّواد يدعى" قرمطويه". أمَا المباركيّة فبرجل يدعى المبارك مولى 
إسماعيل.( والقرامطة أخلاف المباركيّة» والمباركيّة سلفهم). 


(6) . فرقة قالت: إن جعفرا نفسّه قد عتقد الإمامة لوف زونص نبا له 
وهذه الفرق الثلاث هي الإساعيليّة. 1 


(')بحار الأنوار 4/ .١1/6‏ 
2 


ويقول المتوكّل الامامٌ الزيديّ كما رأينا.: إن الإسماعيليّة تتكوّن من الخطابية 
والمتاركة. ومكننا من أن للق بين ده الزوابات الشلاث بلا كر عتاء 
ونؤلّف منها رواية واحدةً منسجمة الأجزاء. فمن الواضح الل أثهم ينسبون 
إلى المبارك دوراً خطيراً في هذه الحركة فإليه يُعزى تنظيم الفرقة التي التفت 
حول محمد بن إسماعيل» وضمّت إليها القسم الأكبر(© من الخطابيّة والفرقي 
الإساعيليّة المخالفة» فأوجدت منها الدّعوةً الإساعيليّة الموحدة التي نشأت 
عنها التطو رات العظيية ذات القيمة التارحةة اطائف و لسو اللظ إن ما تعرقه 
عن المبارك هذا نزرٌ يسيرء ونستطيع أن نضيف شيئاً قليلاً من المصادر السَنْية 
إلى الرّواية السّابقة التي ألِفناها من المصادر الشيعيّة الاثني عشريّة» والزيديّة 


فحسب. 


كان المبارك . على ما ورد . في "سياسة نامة"7') حجازيّاء وكان خادماً لمحمّدٍ 
بن إسماعيل» وكان يجيد نوعاً من الخط يُسمّى(مقرمّط) ولذلك عرف باسم 
(قرمطويه)؛ وقد أغراه عبد الله بن ميمونٍ القدّاح» فأنشآ فرقة ونشراهاء وهي 
الفرقة التي عرفت بالمباركيّة» أو القرمطيّة نسبة إلى اسمه. وإِنِ لأعتقد بوجوب 
والذلائل ١‏ القديمة- الموثوق هاء .يذكر الأشعري ا 0 


ل ل ان 
نصيرية. 

0م" ؟ ,و الترحمة 759. 

0 

ل" 


/ا/ا 


والشّهرستاني(© والمقريزيّ(" جميعهم المبارك» ويؤيّدون مصادرنا الشيعيّة 
غالباً؛ وإذا تذكّرنا ما للمبارك من منزلة وخطورةء فإنّ ماني المصادر الإسماعيلية 
من أخباره قليلٌ يدعو إلى العَجّب! والذّكر الوحيد الذي استطعت أن أجده هو 
ما أورده "دستور المنجّمين" حيث يقول عنه: إِنّه مولى حمّدٍ بن إسماعيل» فؤضه 
إسماعيل بالإمامة”" ومن المحتمّل أنّه كان معروفاً في الإسماعيلية باسم آخر. 


ونستطيع الآن أن نستنبط مجمل أصول الإساعيليّة على ضوء ما درسناه من 


وثائق. 


أنشأ أبو الخطاب وإسماعيل . متعاوئّين على ما تحتمل . نظام عقيدةٍ صارت 
أساساً للمذهب الإساعيلّ فيم| بعد. وسعيا كذلك إلى خلق فرقةٍ شيعبّة ثوريّة 
لتجمع كل الفرق الشيعيّة الصّغرى على إمامة إسماعيل وذرّيّته ثمّ افترقت بعد 
وفاة أبي الخطاب وإسماعيل وجعفر فرقاً كثيرةً ذاتَ فِكّر متضاربة ورؤساءِ 
متخاصمينء ثم التفت هذه الفرق حول محمَّدٍ بن إساعيل» واستطاع هذا أن 
يؤلف منها . بفضل مؤازرين مخلصين, لاسيّا المبارك وعبد الله بن ميمون 
القدّاح . حركة واحدةٌ جلها من أتباع إساعيل» وفيهم القسم الأكبر من 


را ل و ل 
()] لخطط ”7/7 ١ه"‏ . 
("“بلوشيه 0/8- دي خويه .7١1‏ 
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الخطابيّة الذين اقتبس عقائدهم مع شيءٍ من التحوير.20© وحوّل محمّد بن 
إسماعيل نشأة الحركة الإساعيليّة المعروفة في التاريخ.(© 


("المسائل المتعلقة بتطوّر العقيدة وتبدّهاء ليست من موضوع كتابنا. وتجد بحثها في مقال 
('")سنبحث عن ميموكٍء وعبد الله بن ميمون» ومحمّدٍ بن إساعيل» والفرقة القرمطيّة في الفصول 
الثالية. 


7 


الفصل الثاني 
الأئمة المستورون وأعوانهم 


قبل | أن 00 للحت فى 0 ا اا 0 اذّعاءات 
10 ا 


فالأولى» هي عقيدة الأبوة الرّوحيّة» أو التكاح الرّوحيّ»ء ى) يُصطلح عليها 
في الّغة العربية أحياناء وبما للحركة الباطنيّة من ميولٍ غنوصيّة قويّة» وبتعويلها 
الشديد على النواحي الباطنيّة للأشياء دون المادّيّة الظاهريّة منها... بلغت 
بسهولة وبشكل طبيعي م عدت فيه العلاقة المادّيّة بين الأب وابنه . وهي 
التي قصل بالبدن التافه الزائل وحده امد أَهمَيَة وحقيقة من العلاقة الزوحية 

بين المعلم والتّلميذ» المنبعئة من التّفس الخالدة» وينتج عن هذه العقيدة أن 
التلميد أخرى بأن يكون الاين والوارث الحقيقيٌ من السل الطبيعيّ للإنسيان» 
حتى لقد ارتأى بعضهم أن كلمتيْ (أب) و(ابن) في الأعلام الإساعيليّة» نا 
اسعملنا هذا المجى أحيانا !"2 وأكثر الكنب إرضاحا وتغيرا عن هذه النقدة 
هي "رسائل إخوان الصّفا" وهي كتابٌ لم يبق شك في روحه الباطنيّة. 


ماسيتون :سل 119-17 :والمسس ١‏ 
م 


وتقرأ في هذه الرّسائل:(2" اعلم أن المعلّم والأستاذ أبّ لنفسكء وسببٌ 
لنشأتها وعلّة حياتهاء ىا أنْ والدك أب لجسدك؛ وكان سبباً لوجوده. وذلك أنّْ 
والدك أعطاك صورةًٌ جسديّة» ومعلّمك أعطاك صورةً روحيّة» وذلك أنْ المعلم 
يعدي نفسك بالعلوم» ويربّيها بالمعارف» ويهديها طريق اللَذّة والسّرور والرّاحة 
السّرمديّة» كا أنْ أباك كان سبباً لكون جسدك في دار الدّنيا ومريّيك ومرشدك 
إلى طلب المغاش... . 


ك) تقرا فيها: ولا(" ينبغي له المعلم) أن يمنّ عليه (على التلميذ)ب| ينفق 
عليه من المال» ولا يستحقره. ويعلم أن الذي حَررّمَ أخاه هو الذي أعطاه. وى) 
أنه لا يمن على ابن له جسداقٌ فيم| يربّيه وينفقه عليه من ماله ويورّئه ما جمعه 
من المال عد وفاته... كذالك لاعت أن يدن عل اكه اللفسان» لأن إناكان 
ذلك ابه الجسدانَ فهذا ابئه التفسان. ىا رُوي أنْ النْبِيّ: قال: المؤمن أخو 
المؤمن من أبيه وأمّه.7) 


وقال إبراهيم ا(فمن 5 تبعني إن مني وقال ع رحل و عن ابنه 
لدان إن هلَيسَ من أَهلِكَ)حيث قال إن أبني من أهلى) وقال :قدا فح 0 
ف في ألصُو رك أَنسَاب ّم يَومِيِذ وَكَايتسَآعنُونَ)0*) وين اد الحت ميان لا 


ينفع في الآخرة؟ 


(')طبعة القاهرة 6. 

.١15--- 6/8) 

"ابو داو النكن ناف الآدت 15: 
لقان سورة 5 1 الآية 5 . 
#القران: سورة ١؟‏ آية 15-417 


:م 


وهمدا المعنزق قال المسيح للحواريين: حلت من 9 أن وأبيكم»7) وقال 
اد يكم يريمأ هذه الأبوة لف ذل م نسبها كنال البي' 
بأعماهم, 0 بأنسابكم! ف | لا ا عنكم من الله 1 اك أراد 
الس الحسدية ؛ لأئّها تنقطع إذا اضمحاًت الأجسام, وبقيت النسبة النفسية. 


و توجد مثل هذه الفِكر في كتب إساعيلية ال 
الطّو سيت( يقول: درية الإمام عل أزبعة أنواع؛ روخف و” دَرْ معنى' اعكل 
سلان الفارمي!؟»)وجسميّة أو بالشكلء مثل المستعلي. رررحة جسم معأ 
مثل الحسن إمام الشّيعة الثاني وجسميّة وروحيّة» و"در" حقيقة» مثل الإمام 
الحسين؛ والواضح أن النوع الأوّل يسوّغ تبني شخص ليس من سلالة علي 
دمأ فيكون علويّاً فخريّاء أو وارثاً حقيقياً. 

ومن العجيب أن الكتّاب السَّنْة وأغلب الباحثين الأوربيّين» قد فاتهم أن 
يلحظوا هذه العقيدة» وصلتها بمسألة أصول الفاطميّينء ولم يفطن لقدرهاء 
وأَهمَيّتها من غير الإساعيليّين الذين كتبوا عن الإساعيليّة سوى اثنين» أحدهما 
اثنا عشري» والآخر سني 


0 سورة 77 آية "7 ١‏ 

("“نضّه أيضاً في 177 .5 .1 ,+1 ويُسيده آسن بالافيوس إلى يوحنًا في خطبة العشاء الرّبَانَ الأخير. 
انظر 127 118م822 4 20 13أع08آ. 
("“إيفانوف: 1511181111109,15وني 0116 1512111211 عبارة ة مثل هذه. 
"ادي الرسوك لسلن ان "سلان منا أهل الست هر اشاض العقيدة ومفتاحها. وإذا شئتت 
بحثا مشبّعاء فانظر ماسينون الان-192 ا 
هو أوّل من نبّه إلى هذه العقيدة. 


86م 


قال صاحب "تبصرة العوام”:10 


[نهم (الإساعيليّين) يقولون: إن المسيح كان ابن يوسف النجار وإنّ قول 
القرآن بأنْ ليس للمسيح أب إِنَّا أراد ليس له أب تعليميٌ أي معلّم.0) 

وقال رشيد الدين المؤرّخ الفارسىّ الكبير:("© أرسل جعفر الصّادق حفيده 
حمّداً بنَ إسراعيل في صحبة أبي شاكر ميمونٍ الدّيصايّ» المعروف بميمون 
القدّاح إلى طبرستان وبعد وفاة جعفر الصّادق أودع ميمونٌ القدّاح ولده عبد 
الله إلى ححمَدٍ بنِ إسماعيلٌ قائلاً: إن الأبوّة الجسميّة تكون من ولادة الطّفل الماديّة 
لاغير» بينا تكون الأبوّة الرّوحيّة من ملازمة شخص لآخرٌ معيّن» فتقول: إن 
فلاناً ابن فلانٍ لأنّه تخرّج عليه» أفلا يكون الذي يتلقى العلم والمعرفة اللتين هما 
جوهر الحياة الرّوحيّة من رجل آخر هو ابله الحقيقي؟ !فأنا مثلاً أنجبني محمد بن 
إسماعيل روحيّاء ثم أصبحت با كشف لي من أسرار العلم أهلاً لأنْ أنتسب 
إليه» وأن أعد نفسي ابئه. والخلاصة فإنّه أنبى كلامه بقوله:(عبد الله هو ابن 
ححمّدٍ بن إسماعيل» ووارثه الذي لا يتقدّم عليه أحدء وقد أودعه إِيّاي لأنشئه 
وأعصمه من مكائد أعدائه). ولا بلغ عبد الله السابعة عشرة من العمر» نادى 
ميمون القذاح بإمامته» ولم يعترض الشيعة على ذلك. 


(»طبعة طهران ١18١‏ وقراءة شفر 180 1 15عم]11©1). : 
و عمو 
0 


("“بلوشيه 894- 1”0161105. 


1م 


وتوضح هذه العبارة استخدام الإساعيليّين لهذه العقيدة في أغراضهم 
العمل وتكشف عن أعسها فق إنشاء السَلذلة الفاطمتة. 

وتوحد هذه العقيدة أيضا بين الفرق ذات العلاقة بالاساعيلية كالتضررين 
والدّروزء وقد طرأ عليها عند التصيريّين خاصّة تطوَّرٌ واسمٌ؛ ويذكر (دوسو. 
550110 الذي يعتقد أن اله دن «قد اشدرز هده العقيدة مد 
الإساعيليّينء التفصيلات الحامّة التّالية:17) 


لايستطيع أت أن عي أبئه أو أحد أقاربه. لأثالتنشيء يخلق بين المتشوء 


يزان يتروج من ينان الأ يضييع أخاسلرة. 


م يفصّل "دوسو" مراسيم التنشيء التي يختدمها الإمام بخُطبةٍ يقارن فيها 
مقارنة مضطربة بعض الل بين الجماع والحمل والولادة من جهةء والتربية 
والتنشىء من جهةٍ أخرى؛ وبناءً على هذا فإن درجات التنشيء الثلاث» تناظر 
أدوار اجنين ونعين. أوقانيا بحسب ذلك. وهذه الفكرة مر دردة بين 
الإ(ساعيلية فى سورية كذلك 00 


كما توجد هذه الفكرة بين الدّروز(© أيضاء فحمزة يذكر في رسالته المسرّة 
"السّيرة المستقيمة بشأن القرامطة ”227 أن استخلاف الأئمّة والحجج يعتمد أبدا 


10511 ذكتالطظ دعل رماع 1اعظ] أء 01011151011 
('“كويارد : .201 1"13118111©1115 وقد تحت لي الفرص السّارة فشهدت خلال زيارتي لقرية 
بضياف الإساع ادن سور الويظن عرض طزرلا لكا اح الروحي قام به إمام الجاعة. 
وى ساسى 4. 


/ام/ 


على الأبوّة الرّوحيّة» وليس على الأبوّة الجسميّة» وبناءً على هذاء فإِنْ لآدم 
المعروف بآدم الصّفا (أوّل الأوادم الثلاثة في عالم الدرور) أبا وأماء وقد قيل: 
نه لا أب ولا أمَّ له لأنّه كان إماماً في حقه. أي إِنّه لم يفوّض سلفا. 


أمَا صلة آدم الثالث بالثاني فقد وّصفت با يلي : 
وكان ابنأ ديني وليمس جسمياً.(") 


ويذهب الدّروز إلى حدٌ يرفضون فيه المعنى الحرفّ للعبارة القائلة: إِنّهِ ليس 
لآدم أبوان» ويعدون ذلك غير معقول.0) 


وبهذه الطريقة ذاتهاء يوضح الكتاب السّرّيّ الإسماعيلٌ» وهو "الإيضاح 
والبيان" (القرن الثالث عشر للهجرة) أن جنة عدن تعني الدّعوة» وأن إخراج 
آدم يعني تدهوره إلى دركةٍ أحط» وأن ذرّيّته هم حواريّون ليس غير.(؛ 


ولكن. إلى أي مدىّ يتأثّْر الاستخلاف في الإمامة بالتبنى؟ 


0 “ورقة 5/ا وما بعدها انظر أيضاً دي ساسي. 


5 “ورقة 4لاف. 


9 “ورقة 4لااف. ولا يزال الإسماعيليُون في الهند يتناقلون حديثا منسوباً للإمام علي بوجود بشر 
قبل آدم . ولهذه العقائد صدى قويّ في لزوميّات أب العلاء المعريّ. 

الو ريس: : 694 16186101م162] االقتة[ لاو جو د لهذا التفسير في كتاب كلام بير: وهو 
كتابٌ اسماعيلٌ متأخرٌ وتذكر فيه قصّة آدمَ مَ على نمطٍ أقرب ما يكون إلى نمط السّنْةء ىا أن ذرية 
0 لاه د جامت بلع احرف والمسمي كيد كيره و ولكن ظ 0 


أ 


8/4 


أجارت الامتخلوف يحض من الفرزق الشيعنة التورية التى نات قبل 
الإساعيليّة بالتفويض أو التَعيينء فجعل بعضها سلمانَ إماماً. 
1 1 ع لاا ع .0 - 3 
ورفعت فرق شيعية أخرى سلالة كاملة من المدعين إلى درجة الإمامة. 
بمجزرد دعوى التفويض من قبل أسلافٍ علويين. 
ومن هنا كانت ادّعاءات أبي منصورء والمغيرة وبيان بن سمعانء» وأوائل 
العبّاسيّين الذين ادّعوا أنْ أبا هاشم بنّ محمَّدٍ بن الحنفيّة» فوّض إليه الإمامة, 


وعينه لها. 


ويظهر من العبارة التي اقتبسناها من نصير الدّين الطُوسيّ» أن بين 
الإساعيليّين من يرى جواز التفويض لأبناء الأئمّة الرَوحيّينء وهذا يعيننا على 
تفسير العبارة الواردة في "كتاب الدّروز227 التي تذكر الأئمّة المستورين بين 
إسماعيل وعبدٍ الله المهديّ» وتعلّق على بعضهم أثهم "من ولد القدّاح" ومن 
هنا ينضح لنا استخلاف الإمامة استخلافاً روحيّاء وأن كلمة "ابن" لا تعني 

ما عبارة "من ولد القداح" فقد أضينت إلى ذريّة ميمونٍ القداح لتبيّن 
نسبهم الجسمىّ» وهو أمرٌ ذو أَهمَيَةِ انويّة» ومثل هذا التفسير» وما اقتبسناه من 
رشيد الدين الطوبي» قل أخد ديه . ماستيون” وهو اللبجة الت فجعل عبد 
الله بنَ ميمون» هو المتبّنى أو الابن الرّوحيّ لمحمَّدٍ بن إسماعيلء ولذلك يكون 


© مخطوطٌ في باريس رقم 2١151‏ ورقة ١14-114‏ انظر دي ساسي. 
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الخلف التلف الحسيي لسلالة الخلفاء الفاطيين جمعاء أخالاف عبد الله بن 
ره 


ويرتضي "مامور"() أيضا ما قاله رسيد الدين» وجتهد أن يبرر الحق 
أن ميموناً قد صم وجوده تاريخيًاً في المصادر الشّيعيّة بل وفي الإسماعيليّة منها 
ابا وهنا فا خد ل ءوسل 


إلا أن بعضاً من الصّعابٍ تعترضنا في قبول نظريّة "ماسنيون" فلو وافقنا 
على أن ابن القدّاح قد خلف محمد بن إساعيل بالتّبئي الرّوحيّ فهل من 
الشَروريّ أن يكون كل من خلفه من الأئمّة "من ولد القدّاح؟! وإِن عبارة 
"من ولد القدّاح" إن أضيفت في قائمة الدّروز لبعض من الأئمّة المستورين؛ لا 
إلى كله وصحيج أن سعيدا . وق عبيد الله المهديّ أوّل الخلفاء الفاطميّين 
كان من بين من أطلقت عليهم هذه العبارة» إلا أنه لم يثبت بعد أن سائر 
الخلفاء الفاطميين كانوا من ذرَيته الجحسمية. 


وربّما تزداد مسألتنا وضوحاًء بتمحيص وجهٍ آخرٌ للعقيدة الإساعيليّة في 
الإمامة» ألا وهو التفريق بين الإمام المستودّع والإمام المستقرٌ. 


يقول "كلام بير"7": الإمام المستودّع هو ابن الإمام الأكبر» وأكير أبنائه» إن 
كان له كثيرون. والعارف بأسرار الإمامة كلها وأعظم أهل زمانه مأ دام قائياً 
200011071 
6 الحمدانى. بعض من المؤلفين الإسماعيليّينَ المجهولين. 
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بالأمر, إلا أنه لاحقّ له في تفويض الإمامة | ى ذرَيّته الذين يكونون سادةٌ ولا 
يكونون آئقة آبداء أمَا الإمام المستقرٌء فهو يتمتع بامتياز ات الإمامة كلّهاء وله 
الحق في أن يفوضها لأخلافه. 


إن عقيدة الإمام المستودّع. وهوالذي تكون الإمامة عنذه وديعة معررلة 
بين الفرق الغالية قبل الإساعيليّة. و قد بيّن الأستاذ (ترتون 5.'111]]011.لر) 
()حالاات عذةٌ لما عندهم. 


وبناءً على هذاء فالتّفريق الإسماعيلّ بين المستودّع والمستقرٌّء إن هو إِلَا 
تنظيمٌ لمبدأ مقرّر وممًا يتتصل اتّصالاً قريباً بعقيدة الإمام المستودّع ما يصح أن 
نطلق عليه (عقيدة الإمام الحفيظ خلال الظروف الخطيرة)0"© إذ ينتحل 
بموجبها بعض من الدّعاة ألقاب الإمام ووظائقه. أو وظائفه. أو يظل الإمام 
حر سدور ل ىلر كات عروا تجاه الرَأي العام من دون أن يتعرّض 
0 المستقرٌ للخطر؛ ومن هذا نقرأ في كتب إساعيليّة عدّةِ(" أن الإمام أحمد 
الذي ينسب له تأليف "رسائل إخوان الصَّغا" أذن للذاعي الترمذيّ بأن يظهر 
بين الئاس إماماً ويتقبّل الموت على هذه الصّفة» وذلك للتأكدّ مما إذا كانت 
الظروف ملائمة ديار أعره الفلا لا نكون متسرّعين في الحكم إذا زعمنا أن 
أبناء الأئمّة الرّوحيّين ولاسيّا القداحيّين منهمء قد مثلوا دور الإمام 
المستودّعء أو الإمام الحفيظء وبناءً على هذاء فالأساء التي جاءت في قائمة 
الدروز مميّرةٌ ب "من ولد القذاح" فإنّ) تشير إلى الأئمّة المستودّعين» وباقيها هم 
05 ك1 


0 ملحوظاتي عن هذه العقيدة مستندةٌ إلى أحاديثي مع إسماعيلٌ مثقّفٍ. 
الممدا : الرّسائل؛ مجلّة الإسلام ٠‏ 76 اك 
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الأكمة المستقزون: ويفتر لنالهذا أرضا منيب زيادة الأئمة المستورين فى قائمة 
الدروز بأسماءٍ عدةٍ على غيرها من قوائم الإساعيليّة» 2١7‏ وكان سعيد عبيد الله . 
وهو آخر إمام في دور الخطر آخر القذاحيّين» ثم خلفه بعد وفاته أبو القاسم 
محمّد القائم» ولم يكن ولدّهء ولكنه كان الإمام المستقرٌ الذي كان يعمل من 


ع ىو 


إن تفسيرا مثل هذا لم يرد ما يؤيّده في كتب الإساعيليّة التاريخيّة» وكتاب 
"عيون الأخبار" للدذاعي إدريسء والكتب الحديثة» ك "الفلك الدّوّار" و"رياض 
الجنان" كلها تدمسّك بالحق الشّرعيّ العلويّ لسعيدٍ تمسّكاً قويّاء(" إلا أن علينا 
أن نتذكر أن الكتب التَاريخيّة جميعها ظاهريّةٌ في طبيعتهاء و قد وُضعت ماهير 
الناس» فهي لا تكشف عن دخائل الفرقة» وأسرارها الخفيّة. 


على أنى قد بنيت رأبي على بِيّنِةِ غيرهاء نبّهني لهاء وسمح لي باستنساخها 

7 0 5 4 2 0 2 8 و واس ليأ 
لسيدنا الخطاب بن الحسن (أو الحسين) بن أبي الحفاظ الهمدانٌ الذاعى اليانيّ 
اموق سنة 077ه/20118. 


ولأهمية هذه العبارة» أوود نضّتها كاملا فيا يل: 


كا في دستور المنججمين» وعيون الأخبار... الخ. ش 
("»8. ,]15[ .18/266 حيث يذكر ثلاثة أتمَدٌ مستورين بعد اسماعيل» ويجعل المهديّ الخليفة 
الفاطميٌ الأوَلَ. 

("إيفانوف 10106 6. 
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(وذلك ما روي عن الإمام جعفر بن محمّدٍ الصّادق في تسليمه الأمرّ إلى ولده 
إسماعيل وغيبة إسماعيل» وولده محمّدٌ بن إسماعيل في حدٌ الطفولة» ولم تكن 
الإمامة ترجع القهقرى منه» كا لم ترجع من غيره؛ فأودع حجّته المنصوبة بين 
يديه ميموناً القدّاح مقامّه لولده» وأقامه ستراً عليه» وقدّمه بين يديه» واستكفله 
إيَاه إلى بلوغه أَشّدَهء ولا بلغ أشدَّه تسلّم وديعته. ثم جرى الأمر في عقبه خلفاً 
عن سلفي. حتى انتهى الأمر إلى علي بن الحسينٍ بن أحمد بن إسماعيل... بن علي 

بن أبي طالب. وكان على يديه طلوع الشّمسء وذلك أنّه 3 ظهر الثور باسقاً 
اتن وله امغر سار ول الله فى رض غزة يرن الحسين يريد بده المخرية 
حتّى كان في بعض طريقه من الشّام وأظهر الغيبة» واستخلف حجّتّه سعيدَ 
الخير» الملقّب بالمهديّء عليهم السّلام» فبثْ قواعد الدّعوة وجرى عليههما من 
ضدّهما بسجل ماسة من العّال با مغرب ما جرىء ووقى الله بوليّه كيدّه... ولا 
حضرت المهديّة التقّلّة سلّم الوديعة إلى مستقرّهاء وتسلمها محمد بن علِعٌ القائم 
بأمر الله وجرت الإمامة عقبه حتّى انتهت إلى مستقرّها ومعدنهاء واطمأتت 
بموضعها وموطنها). 

و قد أخبرني صديقي الأستاذ الأعظميّ أن أمثال هذه العبارة واردة في 
كتب إساعيليّة باطنيّة أخرى يملكهاء وتضيف بعضاً من هذه العبارات إلى 
العبارة السّابقة» أنّ سعيداً نفسّه من ولد القدّاح. 

ويتّضح بجلاءء أن مضمون هذه الفقرة المقتبسة» يجعل لمسألة السب 
الفاطميّ أسساً جديدةً» فهي بإقرارها صراحة أن المهديّ لم يكن علوي تدم 
بضربة واحدةٍ جميع البراهين التي تحاول أن تدلل على التسب الفاطميّ بإيجاد 
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تحرةاحب علرى للنهدى: وتترك لنا اختار اد أمرين: إِمَا أن نرفضهاء 
وإما أن نتقبل مستوياتها التي تجعل القائم . وهو الخليفة الفاطمي الثاني . الإمام 
المستقرٌ الذي دعا له المهدى. وليس ابنّه» بعد أن يعد علويًا. 


نحن نعترف بأنْ هناك حججاً قويّة تحول دون الاعتراف بهذه الرّواية» منها 
أنه إذا كان الإسماعيليّون يتمتعون بمثل هذا المركز الحسن. فلم يخفونه 
ويحاولون تبرير حقهم باختلاق نسب علوي للمهديّ؟! ومنها أن كتاب "غاية 
المواليد" قد وضع في القرن الثاني عشر للميلاد» وهو يمثل مرحلة متأخرةً من 
مراحل الدّعوة أفلا يُحتمل إذاً أن يكون زيف علويّة المهديّ الصَرِيحٌُ. قد 
أهاب بالمؤرّخ أن يوجد أسساً أخرى لادّعاءات الفاطميّين؟ ! 


ولكن مهما بلغت هذه الاعتراضات من قوة الحجة فإنها تنتقض وتتلاشى» 
إذاها قار نهنا الالت بكتاات الدرور: إذاسجد فيهًا انعافا ناما رمطالمم 
كاملة. 

تذكر الكتابات الدرزيّة سبعة أئمّةٍ من إساعيل إلى عبد الله المهديّ. 
اشتملت على الأئمّة المستقرّين . وهم الأئمّة العلويّون الذائمون. والآئمّة 
القدّاحيّون أو الحفاظيُون» وتبين الكتابات الدّرزية بجلاءء أن المهديّ نفسه من 
الجماعة الثانية. 
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قال "دي سام ”: يقول حمزة رئيس فرقة الدّروز في حديثه عن المهدي 
الذي يسمّيه سعيد بن أحمد: إِنْ لديه شيئاً مودّعاً (©6 060056 056ناك 26[]) 
وأن الحاكم استرجعه. ونفهم من تعليقه بين سطور المخطوطة أنْ هذا الشَّىء 
المودّع لديه هو مقام الإمامة» ولستٌ أملك النصّ العريّ لهذه العبارة» ولكن 
يظهر لي أن كلمته الفرنسيّة(©0627056 1056© 1[26]) يجب أن تكون وديعة 
لأننا قد نقرأ (حاكم) ( قائم) نظرا لأن الدّروز يعتقدون بأن الأئمّة كلهم 
شخصٌ واحد. 


ما يؤيد هذا القولء ما نجده في رسالة "تقسيم العلوم(')حيث يذكر 
المؤلف في كلامه على ( سعيد المهديّ): 


(وهو الذي استودعه المولى المعلى جل اسمه الوديعة» وأمره بخدمة مولانا 
القائم جل اسمّه. وكان أُوَلّ ظهور المولى للعالم بصورة أسماها القائم؛ وأوّل ما 
ظهر بمملكة الذنيا في ذلك الوقت). 


م تََففْ "دي ساسي" أنْ يلحظ الفرق في المرتبة بين المهديّ وخلفه القائم» 
إذ يشوك 27 وما حدر ذكره أن عبن ]يله ولس د بفييه . قينا سلطان 
الفاطميين» وأوّل خلفاء أسرتهم» والذي دعا نفسه بالمهديّ, وأقرٌ له بذلك. 


1100000 
('كوركة ١١9‏ ار دي ناس ا وى رصالة ريه أجري عبارة مثل هده العدارة للها 
دي ساسي ١‏ / ٠١م‏ 
0000م ملحوظة (انظر اعيا نت انطر بلوشيه؟ 9ك" وي النظرة الإساعيلية أن 
المهديّ لم يدع الألوهيّة. وإِنّا هو ابنه القائم الخليفة الفاطمي الثاني» وما المهديّ إلا أبو القائم أو 
حجة القائم. 


040 


ولا يضفي الدروز عليه قدسيّة إلهيّة» بل يقصرون هذا الشرف على ابنه 
خلّفه القائم. 
و3 ع 


واعتقد بأنْ الإنسان ليستطيع تفسيرَ ذلك على فرض أنْ الشَخْص 
ا النىر اهل ).كان فناصرا لسعيدء ولكته تُوقٍ قبل مولد القائم» وقد كانت 
الألوهيّة متجسّدةً في المعلّ» ولذلك فلا يمكن تصوّر أتّها كانت متجسّدةً في 


سعيدٍ في الوقت ذاته. 


إنّنا إذا أردنا أن نفسّر العبارات الدّرزيّة على ضوء مصدرنا الإسماعيل» 
فلا يمكننا أن نفسّرها إلا تفسيراً واحداء وهو أن المعلّ المبهم» وسلّفَ القائم 
في الإمامة» ليس إلا علياً بنَ الحسن المذكور في "غاية المواليد" والأب الجسميّ 
لمحمّدٍ بن عل القائم. 


وإن سعيدا المهدئ . الذى تضعة المضادر الدرريةق,مرتبة أوطأًء كان إماماً 
مستودّعا من ولد القذاح» أرسل ليمهّد السبيل» ويحتمل الممخاطر لأجل الإمام 
العلويّ المستقرٌ الذي خلفه بعد وفاته. وهكذا يتّضح لنا أن هناك فرعين لنسب 
الأئمّة» أحرهما العلويون المستقرٌون» وثانيها القداحون المستودّعون» وذلك 
خلال عهد العَيْبّة المبتدئ بمحمَّدٍ بن إسماعيل» وعبد الله بن ميمونٍ القداح» 
والمنتهي بسعيد الخير» والقائم» الخليفة الفاطميّ الشّرعيّ الأول( 


(0"وهذا الفرق بين الإمام المستودع والإمام المستقرء قد ظهر تأييده في كتاب يُسمَى "أربعة كتب 
فا كاي سنوت جدسديدة وهو كتابٌ اسأعيلٌ من كتب القرنٌ 
45 


ونستطيع الآن أن ننتقل إلى بحثء أكثر تعقيداً عن الشّخصيّات البارزة في 
ميمون, وعبداللّه بن ميمون القداح: 

من أهمّ شخصيات الدذعوة لهذا العصر وأبرزها ميمون القدّاح» وابنه عبد 

الله وقد توفرت عنههما جملة رواياتٍ متضاربة» ويمثل ما يل محاولة 3 
المعلومات الرّئيسة لديناء وتصنيفها ١7:‏ 


الأسطورة السّنيّة: أَوّل ما نبدأ به» هو ما يصحٌّ أن نسمّيه الأسطورة السَنيَة 
ف ميمون .وعبد الله كيا:وردت ق أغلب كني الثنة: وق كتارات المستشرقين 
الورو دن الأولين بعدئل» وأقدم رواية سنيّة لها جاءت في كتاب ابن رزام 
0 عجري وقد سجطيزةا ابن التنيم؟! في "الفهرست ' والمقريزي 


وخلاصة رواية ابن رزام التالية» جمعناها من الرّوايات الواردة في هذه 


0ج ت أكثر مواد هذا الفصل عندما نشر محمّد خان القزوينيّ المجلد الثالث من كتابه " خوني” 


ل 1 ا -41 7) مجموعة موادٌ نافعةٍ عن عبد الله بن ميمونٍ. وقد أعرث 
هذه المجموعة أهَيّة خاصّة» وأجريتٌ بعضاً من التتصحيحات في مجموعتي. 
9 الفيؤوييت 5 عام انا وما بعدها .دي ساسي 458 وما خذها . كاتر مير: “مقفى 


المقريزي -١11/‏ فاكنان: : مقفى المفريزيٌ9". 
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7 8 0 2 09 1 
كان ميمون القذاح ابن رجل مثنوي يدعى "ديصان" وكان يعتقد بمبادئ 
غالية» وقد سّمّيت الفرقة الميمونيّة باسمه. وكان من أتباع أبي الخطابء وكان 


هو وايئة ديضاتب 00:3 


وكان ابئه عبد انه شدًا منه» واسمّ الاطلاع في جميع المذاهب والأديانء 
قويّ المكر والاحتيال؛ وادّعى أنه نبيٌ» ودعم دعواه بالشعوذة واستعمال الام 
الذي مكنه من أن يُخير بالأحداث الكائنات في البلدان الواسعة» ووضع نظاماً 
في معتقداته» جعله في سبع مراتب() آخرها الإلحاد التامّء والإباحيّة» وحاول 
أن يذ لف مجتمعاً يستطيع أن يسيطر على موارده. وكان يدعو في الظاهر للإمام 
محمد بن إسماعيل» وقد اصطنع التَشيّع لآل النبيّ» وأظهر الزّهد والعبادة. 


وقد جاء في الأصل من محلا لأهواز يُسمّى "فوج العبّاس" ونزل في 
'عسكر مُكْرَم' ثم طّرد منهاء فذهب إلى "ساباط أبي نوح" وبنى له فيها دارين» 
فافقتضحت هناك شعوذته ودجله فأخرجه الشيعة والمعتزلة» وصار إلى البصرة. 
فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبي طالب(" ودعا لمحمَّدٍ بن إسماعيلء 
ركاذ بسحت إل الصرة رق له تدعى "لسن الأحرارى قل طارديه 
الجنود في البصرة فهرب هو ورفيقه إلى سلميّة» وبقى مستتراً فيها حتّى مات. 
ونث الذعاة در سلف إل العراقه فانجانه ر جل تدرف حمدان. ين الاشعفع 


(»العبارتان الأخيرتان موجودتان في الفهرست وغير موجودة في الاتعاظ. 
(“المراتب السّبع في الاتعاظ» وليست في الفهرست. 
(»هكذافي الفهرست أمّا الاتعاظ فيقول: "ادّعى أنه من ذرّيّة عقيل ". 

014 


عر 
1 0ت 


ويلفب بقرمط.17١)‏ ونصب له عد اللّه رحلا من ولدة يكاتبه من العنالقاق 
وذلك في سنة١17ه‏ . 2008175 ثم مات عبد النّه. فخلفه أبناؤه في توجيه 
الدّعوة» حتى نجح أحدهم. ويُدعى "سعيداً" في أن يؤسّس الدّولة الفاطميّة في 
أفريقيّة» وادّعى أنه المهدي» وأنه من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر. 


هذا هو مجمل القصة ىا ذكرها اصن رزام. ويزيد الفورفيت” عليها . من 
دون أن تشبر إل سَنْدَه :مايل من التفضيل :6 


وكان تمن واطأ عبد الله على أمره رجل فارسيٌ يُعرف بمحمّدٍ بن الحسين؛ 
ويلقب بزيدان. من ناحية الكرخ من كتّاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف.(4) 
وكان هذا الرّجل متفلسفاً حاذقاً بعلم النجوم شَّعوبياً شديدَ البغض للإسلام. 
وقد تنبّأء مستنداً على مطالعة التجوم. بسقوط دولة العرب. وعودة 
الإمبراطوريّة الفارسيّة و ديانتهاء وكان يأمل أن يتم ذلك على يديه فواطأ هذه 
الذعوة القذاحية» وظاهر عليها عبد الله بن ميمون. وجعله وريثه. 5 
قصّة زيدان . وقد يُدعى دندن . التي نقلها الكتّاب المتأخرون وتوسّعوا فيها. 
ورواية ابن رزام .الأسس لجميع الابحاث السَنيّة في هذا الموضوع تقريباً. 


ويُلحظ أنْ هناك خلافاتٍ طفيفة بين روايتيئ الفهرست والاتّعاظ. وتناقضاً 
كبيراً واحداً في تثبيت التواريخ! فبينا يجعل الفهرست ميموناً معاصرا لأبي 


(©يذكر في الفهرست أن حمدان قرمط قد صبا إلى الدّعوة في حياة عبد الله أمَا الاتّعاظ فيقول في 
عاذو للا ْ 
»هكذا في الفهرست وليس في الاتعاظ . 
6( قارن دى خويه .١0‏ 
()والس "كردستان في زمن العبّاسيّين" حكم بين سنّىّ 560 19-١186ه.1/414-17/4.‏ 

ل 


الخطّاب الذي قتل سنة ١ه‏ 05/ام يذكر أن ابنه كان حيَاً في سنة ١771م‏ 
:/مم. وهذه مصادفة بعيدة الاحتمال» أمّا الاتعاظ» فإنّه لا يذكر التُواريخ؛ 
وقصّة زيدان تؤيّد التاريخ الثاني» إذ لابدّمن أن يكون زيدان قد عاش- اعتماداً 
على رواية الفهرست.في القرن الثالث للهجرة. 


ويختلف الكتاب اليه المتأخرون 2 حياة عبد الله بن ميمون وأعاله. 
أكانت ف القرن الثاني آم الثالك؟ 


أمّا الباحثون الأاورتول! ه "دي ساسبي ١7‏ وأدي خويه 0 فير ججحان 6 
كانت في القرن الثالث» بينما يرى, "كاز اتؤفات9؟ و"ماسديورن" 240 انها كانت في 
القرن الثاني؛ ك1 ل ل مه أ "كازانوفا' و فامسيون” : 


ركنا الآن أن فحص يعفا هر المصادر الشه الا خرى, 


أورد الأمير عبد العزيز بن شداد حاكم أفريقيّة في القرن السَّابع الهجريٌ 
(الثّاني عشر الميلاديّ) بحثاً إضافيًاً في كتابه "تاريخ أفريقيًا والمغرب" لم أستطع 
أن أحظى بنصّه الأَصلل» وإن كانت مخطوطاته موجودة في مصر وسورياء على 
أن التويريئ( والمقريزيٌ() وأبا المحاسن” قد حفظوا لنا قسمأ منه» واقتبسه 


5 31 76 1122150, 1 ع5م0درط )1١(‏ 
11 13,ع10111زع1/1 (2) 
45 ,1. 650101101111011 021آ ]37 
(؛»مقالة عن القرامطة في دارة المعارف الإسلامية. 
»مخطو 1 الاين -440, 11111500 ,1 رع05م<ط ,لإعوث 12 
“المقفى : كاترميرو المجلة الآسيوية» آب ١875‏ ص ١57-1١١‏ وفائيان /الا وما بعدها. 


“النجوم الزاهرة 55/7 4. 


١. ٠ 


ابن الأثير. وني كتاب (2"201610165) لمامور ترجمة انكليزيّة له مع مقارنةٍ 


وفيا يل مجمل ما قاله: 

كان من أتباع أبي الخطّاب وأصحابه رجل يُعرف بميمون بن ديصان بن 
سعد عقيان صاحت كاب "اران 17 نصرة ال تلدفة. وكان له فالث 
يُدعى أبا سعيدٍ من رامهرمز في الأهواز»!؛» وقد قام الثلاثة ببث فِكر متطرّفةٍ 
وعقائدَ غالية» وانتتشرت دعوتهم» ودخل فيها أناس كثيرون. 

فلا افتضحت مذاهبهم وآراؤهم, قُتل أبو الخطّاب وجماعةٌ من أصحابه: 
وتفرقت هذه الطائفة» وفرّميمون مع بعض من أتباعه إلى القدس. فاحتالوا 
على القوم بالشعوذة والنارنجيّات والزور والنجوم والكيمياء وإظهار الزّهد! 
ونشأ لميمون ابن يُقال له عبد اللّه القدّاح» لقنه العقائد» وأطلعه على الأسرار. 
ومرّنه ليكون خَلفه وقد أشار عليه أن يظهر التَشيّع. 


وخلال حكم المأمون(148.194١7ه‏ 817817 م) ديّر عبد ألله بن ميمونٍ 
. 7 
فارسي ثري اسمه محمد بن الحسين. ويُلقب بدندان» ساعده وَشل أزرة وا 


نا 
('انوع, 
("هكذا يسمّيه ابن الآثيرء وكتاب النجوم الزاهرة» أمّا المقريزيّ فيسمّيه "كتاب الميدان". 
لم يذكر النويريّ ولا أبو المحاسن, أبا سعيذٍ معهم. 
6١‏ 


توق دندان ذهب ابن ميمون إلى البصرة فنظم الدّعوة؛ ثّ خلفه بعد وفاته 
أعقابه. ومنهم كان الخلفاء الفاطميون. 


تعر #هئذه الرّواية التى أخذها ابن الأثين ميمونا مغاصرا لأى الخطاب: 
وبناءً على هذاء فهي تعدّه من أهل القرن الثانٍ الهجريّ» وتفصّل في مسألةٍ أو 
مسألتين من حياته؛ ويذكر البغداديٌ() أن عبد الله بن ميمون بن ديصان. 
المعروف بالقدّاح كان مول لجعفرٌ بن محمد الصَّادقَء وكان من الأهواز» ومن 
أصحابه دندان» لقيه فى سجن فى العراق فأسّسا مذهب الباطنيّة» ونشراه بعد 
خلاصهها من السّجنء» ورحل عبد اللّه إلى ناحية المغرب» وانتسب في تلك 
الناحية إلى عقيل بن أبي طالبء ثم ادّعى أنّه من سلالة محمد بن إساعيل» 

ويذكر عبد الجبّار(" أن مؤسّس مذاهب الباطنيّة» ومنظّم عقائدهاء هو عبد 
الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد غضبان» مع ذندان). ويقول: :إن هذاه 
المعلومات قد أذاعها القرامطة خلال حكم زكريًا في البحرين”” عندما نشروا 
كل اسرارهم بانفسهم. 

7 ع ع سه 95 ع و 34 

ويقص ابو المعالل ان الدين أوجدوا الباطنية ثلاثة نهر من الكفار» 
ويعرّف أحدّهم بابن ميمونٍ القدّاح» و قد أنشؤوا مجموعة من العقائد» ونظموا 
(االالا؟ ,415,555 الترجمة 0" .1١8,171‏ انظر أيضاً مختصر "القّرق بين الفرق" 217١‏ 
وليس من الواضح أَنْعَرَأه عبد الله بن ميمون» أم عبد الله فقط؟. 
('")ورقة/ا5اف. 


("انظر دي خويه ١8‏ ومابعدها. 
(#؟انظر إقبال 8/13556-١”‏ -158, 5116161. 


انا 


دعوةً» ونصّبوا أحد أبناء ميمونٍ إمامأء وانتحلوا له نسباً علويّاء ويجعل 
الجوبريّ<7 عبد الله ابناً لميمونٍ بن مسلم بن عُقيْل (أو عَقِيل) وهذا خبط 
واضح مصدره انتماء عبدالله إلى بنيى عقيل» وادّعاؤه نسبّهم» وقد ظهر عبد اللّه 
.كما يذكر الجوبريّ . أيّام المأمون. فسجنه الخليفة» ومات في السّجنء وكان قد 
اذعى التْبوّة» وأيّد دعواه بالشعوذة» والحيل» وكان محيئه من سواد الكوفة. 

ويذكر ابن الجوزي”7) رئيسا زعمته الباطيّة) اسمه عند اللة'بن عمرئ أو 
ابن ديصان القدّاح الأهوازيّ المشعوذ الكذّاب. نظم الدّعوة في أنحاءٍ كثيرةٍ من 
البلاد الاسلاميّة» وتظاهر بالزهد والعبادة وادّعى أنه من سلالة محمد بن 
إس]عيل . 

ويقول السّمعانَ:0" إن عبد الله كان من معيّة ممّدء حَدَمَه وخدم أباه 


إسماعيل» ولا توق إساعيل ادّعى أنه ابنه» إلا أنّه كان في الحقيقة ابن ميمونٍ 
القدّاح. 


وتذكر "سياسة نامة ”29 عن عبد الله بن ميمونٍ القداحء أنه كان في 
الأهوان وآنه انيتال المباررك مول در ين إمساغيز «©؟ واسها الفرقف وهل) 
الذعوة» وقام عبد الله ببث الدعوة في كوردستان العراق» واحتال بالسّحر 
والكار سجات؛ ريد إن انك لقسة معدا الى جلما رحد )ف حطلر 


0 

4 2.2562 .0 .5 .شآ ,الاع8 205120 
اسان 256. 
86م( ب الترحمة 759. 


(»انظر الفصل الأوّل. 


تهرب إل الصرة ومعة ابه جد تاسدمر بف نشر الدغوة سزا حن وفاتف 
ففارق أحمد البصرة إلى أفريقيّة ثمّ استقرٌ في سلميّة. 


ويصف الشاعر أبو العلاء المعري0" عبد الله بن ميمون القذاح في فقرة 
غريبة إذ يقول: إن باهليٌ» وأنّه كان من عِلّية أصحاب جعفر الصّادق, ثم ارتدٌ 
الحديث قبل ارتداده. 


ثم ينقل لنا أبو العلاء أبياتٍ عدّةٌ من الشّعر منسوبة لعبد الله» يعلن فيها 
براءته من جعفر! ويذكر الذهبيّ(" عن عبد اللّه بن ميمونٍ القداح المكيّ» أنه 
محدّثء وأنّه مول جعفر ٠‏ رشتس اراء متلق توئقه فى رواية اديت وكعله 
حجّة» ويسطر أسماء أشخاص كثيرين روواعنه. 


ويورد شهاب الدين بن العمريٌ”" في كتاب التُعريف صيغة القسم عند 
الإس)عيليّة وهي:(إن كان ما أقوله كذباء ول أقل بانتقال الإمامة إلى السَيّد 
الحسين ثم إلى بنيه بالنصٌ الج موصولة إلى جعفر الصّادق ثم إلى إسماعيل 
صاحب الدّعوة الحادية والآثار الباقية» وإلا قدحت القدّاح وأنّمت الداعي 
الأول...). 


()رسالة الغفران -١6‏ نكاسن: مجحلة الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة 1 ٠9١-ص707.‏ 
#)ميزان الاغتدال1/1. 
"التعريف .١158-1١61/‏ 


السادد السالفة. فرشيد 0 بعل أن 1 أبا الخطاب 0507 للباطنية. 


يعد ميموناً القدّاح وابتّه عبد الله من بين الدّعاة» وكان كلاهما من علماء الفرقة 
وأعيانبا. ويذكر أن عبد الله نزل سنة 7926ه ٠‏ م في "عسكر مُكَرَمْ" في في محل 
يُدعى ساباط أبي نوح» حيث وفق في دعوته واستجاب له كثيرون؛ ولا افتضح 
أمره ذ فرّإلى البصرة» ونزل على قوم من بني عمَيّْل (أو عَقِيل) ؛ ثم ذهب من هناك 
إلى كوردستان فارس والأهوازء واستمرٌ في نشر الدذّعوة وبثٌ الدّعاة إلى أماكن 
مختلفة» ولا تُوف أبوه رحل إلى سورية» ونزل سلمية» وظل فيها حنّى مات. 
فخلفه ابنه أحمد. 


وقد لحظنا عبارة رشيد الذدّينء تلك العبارة التي تنص على أن جعفر 
الصادق أرسل ميموناً القدّاح بصحبة حفيده محمّدٍ بن إسماعيلء ثمّ أصبح 
حمّدٌ الأب الرّوحىّ لعبد الله بن ميمونء و تكاد رواية الجويني(© تكون رواية 


وفي هذا الصدد والمعنى كلام كثيرٌ غيرٌ ما ذكرناء مسطور في كناب اين 
خلكان”” وجمال الدّين الحلبيَ”» والمقريزيّ* والسّيوطيَ22 وغيرهم ولكنهم 


«“ليفي: مجلة الجمعيّة الأسيويّة الملكيّة :197١‏ ص 017,011/,9377,077-بلوشيه /51- 
1 

"© جهان كوش -١67/7‏ بلوشيه /59,/48/495-51. 

١ 0‏ سلين ؟ /لالا. 

7 وستتفلل. 

.51//)١( (*»المخطط‎ 

")تاريخ الخلفاء ”. 


لا يضيفون شيئاً إلى معلوماتنا. بقي علينا أن نشير إلى محضر بغدادَ الشهير الذي 

كتبه ببغداد سئة7 ٠‏ 4ه/ 1١١٠م‏ جماعة من أعيان العلويّين والقضاة وغيهم, 
2 4 000 

وقد قدح في هذا المحضر بنسب الفاطميّين وفيه شهادةٌ لكاتبيه بأَنَ جدّهم هو 

ديصان بن سعيد الذي سّمّيت فرقة باسمه الدّيصائيّة. ولا يشير المحضر إلى 

ميمونٍ أو ولده عبد الله. وقد حفظ لنا نصّه أبو الفداء”2 والمقريزيٌ( وأبو 

المحاسن<” والجوينيٌ”؟» بشيء من الاختلافات الطفيفة. 


هذه هي قصّة ميمونٍ وعبد الله القدذاح ى) ترويها كتب السّنة» ويلحظ 
القارئ أثها لا تختلف عن يرويه لنا ابن رزام إلا بشيءٍ قليل من الزّيادة والتغيير 
ويمكئنا أن نغضٌ النظر عن الاختلافات القليلة لاضطراها الظاهر؛ ولأءّها 
تناني أغلب الرّوايات؟ وهكذا يكاد يبدو من المؤكّد أن الآأسرة جاءت في 
الأصل من الأهوازء وأن"عسكر مَكْرّم" و "ساباط أبي نوح" و "البصرة" و 
'سلميّة" كانت» على التعاقب مراكز القيادة التي أدار منها ميمون وابنه 
الذعوة. وتتفق أغلب المصادر في جعل سلميّة آخر مقر لعبد الله. 


إلا أنه يجدر بنا أن نلحظ بعضاً من المتناقضات الواردة في الرّوايات» إذ إن 
البغدادي والجوبريٌ يقولان . خلاف غيرهما . : إِنْ عبد النّه كان في وقتٍ ما 
سجينا فى العراق. ويؤكد الخويرئ أنه مات ف الستجن» ولكن الدلائل الكثيرة 
تساعدنا على أن نرفض . ونحن واثقون . دعوى الجوبري بموت عبد الله في 


(/ ع اسلا .١‏ 

(“الاتعاظ 77. 

(“المجلّد الثاني. القسم ص17١١-17١.‏ 

0 »» وتوجد ترجمته في ©(1531 10110 زلإع50. 
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التحنء وإن كان من المجتمل أنه قد شيعن حقاق وقت ما من خياتة. ومثل 
ذلك دعوى "سياسة نامة " بموته في البصرة. 


ومع أنه من المحتمل أن يكون ميمون قد أقام (في القدس) مذةً من الزمن, 
إلا أنّنا نستطيع أن نرفض ما ذكره البغداديّ عن رحلةٍ قام بها عبد الله إلى 
أفريقيّة» إذ يظهر ذلك بعيد الاحتمال» ويتعارض مع جميع المصادر الأخرى. إذ 
تقتصر على ذكر رحلتين اثنتين فقط . رحلة أبي سفيان والحلوان(١)سنة‏ 
65 ١ه/77لام‏ ورحلة أبي عبد الله الشّيعيّ . ونستطيع أن نعلّل هذه الغلطة بأنْ 


وهناك أيضاً بعضٌ من الاختلافات في مسألة صلات عبد الله بآل عقيل 
فرواية ابن رزام في الفهرست,ء ورواية رشيد الدّين» كلتاهما تذكران أن عبد الله 
التجأ إلى بني عقيل أو عقيل بيدا تذكر رواية ابن رزام في الاتعاظ» وابن 
الأثير» والبغداديّ» والنويريٌ”" أنّه ادّعى أنه من ذرَيَّة عقيل بن أبي طالب أخي 
المع سا سين ار ين ملاح احا شيل ار 
عقيل ولا ينسب بنوته إلى أبي طالب» و لا إلى غيره. 


(“"الاتعاظ ”١‏ - افتتاح الذعوة. بلوشيه 74 .دي ساسي. 
اذى سا 1117 . 
0 0 5 1 وذديته ف عات ا لبن قتيبة» طبعة القاهرة سنة -١8970‏ 
ص 8/8. 
و١١‏ 


وتذكر رواية (أخو محسن) الواردة في كتاب التويرئٌ( أن عبد الله نزل 
في البصرة في بنى باهلة» عند موالي عقيل ابن أبي طالبء وادّعى أنه من سلالة 


والشّواهد هنا متضاربة: بحيث يشق علينا أن نتوصّل بها إلى حكم بات 
ويبدو عليها شيءٌ من الخلط والاضطرابء ولكننا نستطيع أن نستنتج . حتى 
تظهر بيّناتَ أخرى. أن نسبته إلى سلالة عقيل؛ ربا لم تحدّثء وذلك لعدم ورود 
أي دكر لعقيل ف لديا امن إشارات در ره وإضما غيل عن ميمون. 


والضَرب الآخر من التّناقض اهام هو ما بين رواية الذهبيّ وأبي العلاء من 
جهة» وروايات المصادر الأخرى من جهة ثانية» فالأوليان يذكران أن عبد النه 
2د شيعا فريو قا بف وتجعله المصادر الأخرى هو وعائلته مارقين ديصانيّ ين 
ثنويّين....الخ. وتذكر أن أباه ميموناً قد ألّف كتاباً في نصرة الزّندقة» وسنرى 
أن رواية الذهبيّ وأبي العلاء من اختلاق المصادر الشّيعيّة. 


وآخر هذه التناقضات . وقد تكون أممنها . هو التّناقض في السَنين! فبعض 
من مصادرنا تجعل ميموناً وابنه معاصرَيْن لجعفر وإساعيل وأبي الخطاب. 
وبعضها تقول: إن عبد الله عاش في أواخر القرن الثالث» وبعضهاء 
كالفهر مت ورشسد الدين ياخدذ يكلتا الزواينء من دون أن يه أصحابها إل 
استحالة الاحتمال. 


151115007 )رذ ء(10(1) 


أمّا آراء "دي خويه" و"كازانوفا" وغيرهما فقد أشرنا إليها» وسنرى عند 
البحث في المصادر الشيعيّة والإساعيليّة وتمحيصهاء أنه لاشك ني رأي من 
رأى أنَّ عبد الله وأباه عاشا في القرن الثّاني» وأنّ كلّ ما ذكر من أعمالٍ حدئثت 
في القرن الثالث» يجب أن تسب كا لحظ محمّد خان القزوينيّ؛ إلى ذرّيّة ميمونٍ 
القداح المتأخرين. 

مصادر الشيعة الاثني عشرية : 

إن أوّل من كشف عن أهميّة كتابات الشيعة الائني عشريّة من حيث إِتّها 
مصدرٌ لتاريخ الإساعيليّة» ولاسيّا لحياة عبد الله بن ميمونء» هو 
"ماسنيون 20١‏ وقد استفاد ينها "كارانونا 0 إل جد ماء واول بحت شبامل ماء 
نجده في تعليقات محمّد خان للقزوينيَ9©) املد القالك م باب 
0 


تكاد كتب تراجم الرّجال والمعاجمٌ الاثني عشريّة تجمع على أن عبد اللّه بن 
ميمونٍ القدّاح كان محدّئاء وتتّفق كلّها على أنّه كان معاصراً تعفر الصّادقء 
وأنّه من أصحابه. وفيم| يل قليلٌ من أقدم هذه الإشارات: 


(')مقالة عن القرامطة في دائرة المعارف الإسلامية ©1:5011155. 
1011م 10216 لا . 
ا وما بعذها. 


يروي الكدنّىَ20. وقد عاش في القرن الرّابع ال هجريّ العاشر الميلاديّ. حديثاً 
عن عبد اللّه بن ميمونٍ القدّاح المكيّ”" أن محمّدا الباقر قال له: يا ابن ميمون. 
كم أنتم بمكة؟ قال: نحن أربعة» فقال محمّد: إنكم نورٌ في ظلمات الأرض!. 
ويذكر الاستريادي7) والحلبي!؟) هذا الحديث ذاته. إلا أن الحلبي تاق 
لأنه جاء على لسان شيخ يريد صالته. 


وعند النجاشت71/1(*0 .50ه487. 58١1م):‏ عبد الله بن ميمونٍ بن 


الدسرة القداح, أحد موالى بني رم وكأن يشتغل بالبصريات» وكان أو 
راوية باقر وجعفر الصادق. وكان هو نفسّه راوية جعفر الصّادق اها فكان 


ثقة وألف كتباً عد ذكر النّجاشيَ اثنين منهاء هما "مبعث النْبِيّ " و"صفة المئة 
والار 0 ريش الطر ا 00 الوق سنة .3م إلى كون عبد اللّه 
مؤلفاً ديل هده ا روت عنه الحديث» ويذكر الحك11800. 
7ه ١10‏ 150 م) رواية جعفرء رشن إن أن آباء كان راوية جنر 
الباقر» ويروي أن رجلاً اسمه جعفر بن محمد بن عبد الله كان راوية لعبد الله 


بن ميمول. 


0/6 - الجوينيّ -"١5‏ و في الكنّيَ حديث آخر ينهم عبد الله (زيد) و هي كلمة غير 
واضحة المعني؛ ولعلها تشير إلى الزيديّة» ويطعن الحلٍ في هذا الحديث. 
(")ويسمّيه الذهبي وكين أنعيا. 
منهاج المقال *81. 
0 الجوينيَ 15 
6 الجويني715- واقتبس ملحوظات التجاشيّ وأكدها : الح (أعلام 07- والجويني 
7" والاسترباديّ (منهاج المقال .)7١17‏ 

“1/101 . 29 6000101106 
رو ا او 1 
“الحوينيّ 1715-الطوامي 1917. 


ويجعله ابن شهر اشوب22 الوق سنة (088ه 970١1م)‏ أيضاً من 
أصحاب جعفر» ومن المؤلفين» ويلقبه بالمكى. 1 


وكان خدة بن يعقرب الكل اشرق به رة] كاه لقم )راخدا من 
كثيرين تمن رووا عن عبد الله بن ميمونٍ القداح من الشيعة المجتهدين.(" 
يتضح لنا من هذا كله أن كثيراً من أحكام المصادر السَنْيّة خاطعة! 
والحقيقتان التّاليتان» تتجلّيان مائلتين للعيان» بحيث لا مجال للتزاع فيهما. 
وهما: 


.١‏ إن ميموناً وابنه عبد الله كانا معاصرَيْن لجعفر الصّادق» أي إِتْبها عاشا في 
القرن الثاني» وليس في القرن الثالث. 


”.ئها كانا في مستهل حياتها. على الأقل . محدئّين شيعيئن موثُقنْ معروقِين. 
ول يكونا ديصانيي نثنوئين أو ما شابه ذلك. 


قد لضا ان المصادر الشدعة شف علل شة ممون وابنه إلى كن 
وهذا يعارض إجماع المصادر اده على ا من أصل أهوازي» لمن مهرد 
الضروريّ أن تكون الرٌوايتان متناقضتين حتأء وبخاصّة إذا عرفناء أن النسبة 
المحليّة في العربيّة فيها شِيء من التساهل» وعدم التقيّد. 


000" 
(“الجويئي "١4‏ وإذا أردت الاطلاع على إشاراتٍ شيعي أخرى فانظر: الجوينيّ ."4١‏ 
0١‏ 


وقد رأى بعضهه”2 أنْ عبد الله بن ميمونٍ القدّاح الوارد ذِكْرّهُ في كتب 
الشيعة الاثني عشرية» كان كل عمره. شيعيا اثني عشريا متحمّساء ولا علاقة 
له بالإساعيليّة» وإذا كان هناك رجلٌ إساعيللٌ بهذا الاسم, فإنّا هو شخصٌ 
آخر غيره؛ والأرجح أن القدّاح الإسماعين شخصيّة خياليّة مفترضّة اختلقها 
الإساعيليون أنفسُهمء أو فرقة مناوئة» وهي كارهة لهمء وأنّ ما دفع 
الإساعيليّين إلى هذا الاختلاق» رغبتهم في أن يسبغوا على حركتهم الاحترام 
والإجلالء بإقران شخص معروف محترّم من أصحاب الأئمّة بها!. 


ولكن تأكيد الكتب الإساعيليّة الكبيرة على نشاط ميمونٍ القدذاح كأحد 
الإسماعيليّة» لا يترك لهذا الافتراض مجالآء ويسمح للشّكٌ بأن يتطرّق إلى 
إن ليت قي إن الإشيارة إل عد الله بن عدون انه عدت اتااعدر ىن لا 
تمنع نسبته إلى الإساعيليّة أخيراً؛ فإن أبا العلاء المعريّ يقول: إِنَ الشّيعة رووا 
عنه» ووثقوا به قبل أن يرتدًء كما أنْ أبا الخطاب المارق سيّء السّمعة قد وضع 
في هذا الميزان أيضاً! ويمكننا أن نختم فحصنا للمصادر الشيعيّة بموجز ما جاء 
عن عبد اللّه بن ميمونٍ في كتاب (تبصرة العوام) لمؤلَفٍِ شيعي مجهول» وفيه أن 
عبد الله بن ميمونٍ كان من أصحاب جعفرٍ الصّادق وإسماعيلء ولا تُوق 
جعفر» أغرى حفيدّه محمّداً بن إسماعيل» وذهب معه إلى مصر.ء حيث مات 
محمّدٌ وخلّف جارية » فقتلها عبد الله وجعل بدلا جارية له ولدت منه طفلاً 
نشأه على مبادئه» ولقّنه عقائده» ثم احتال على الناس. وجعله ولد محمد بن 
إسماعيل» فصدقوه. فكان إماما. 


محمد نخان القزوينىّ في الجوينيّ 7٠١‏ وما بعدها. 
حل 


ونستطيع أن نرفض هذه القصّة لكونها تفسيرا آخرٌ مغلوطأ ومُعاداً 
للصّلات الحقيقيّة بين القدّاحين» ومن تبنوهمء ولكنها على كل حال ذاث أَهمَيَة 
لما تسبغه على عبد اللّه بن ميمونٍ القداح الإساعيلّ من صبغةٍ شيعية. 
الإرشادات الإسماعيلية : 


تُعدَ كل محاولةٍ لدراسة مفصّلةٍ لحياة عبد الله بن ميمونٍ القدّاح وولده في 
المصادر الإسماعيليّة ضرباً من المستحيل! وذلك إلى أن يتيسّر لنا قدّرٌ أعظم 
من الكتابات الإساعيليّة» ولا سيا أن قصّتهها اختصّت بها الرّوايات ذات 
الصّبغة التأويليّة» ولم تتعرّض لا الكتب التَاريخيّة الإساعيليّة ذات الطبيعة 
الظاهرية. 
وقد شاهدنا الإشاراتٍ الحامّة التي تجعل ميموناأ القدّاح قيََّأْ ومستودعاً 
لحمّدٍ بن إساعيل في كتابات الدروز» وني الكتاب الإساعيلَ (غاية 
المواليد)ول/ يبنّ علينا إلا أن نضيف قليلاً من التفصيلات المستمّدّة من مصادرٌ 
تدرا . 
وفي كتب الدّروز» كان محمّد بن إساعيل النَاطقّ السَابع» كان شرن 
القداح وتذعن تاولا أساس 1 وقد دك سف أن عبد الله هو ابن ميمون» وأن 


0 : 2 
ميمونا هو جد سعيدٍ. مهدي. 
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ريدة, دسيور المحين )ميونا عل أنه فر اصجات بافرء وإن عتدائلة 


ويقول كلام "بير" و "هفت" باب (أبو إسحاق)”" أَنْ عبد اللّه بن ميمون. 
كان حجّة في زمن السترء أي في المدة التي تلت جعفرا الصّادق. ويجعله "زهر 
المعالي " © من أبناء سلانَ الفارسيّ» ولعله يقصد ذلك من الناحية الرّوحيّة؛ 
وتذكر "الفلك الدوزار شتا ختصرا عن عبد الله يرن ميمول. 


ونستطيع الآن أن نكوّن من المصادر المختلفة قصّة ميمونٍ القدّاح وابنه 
عبد الله ى) يلي : 


كان ميمون وابنه شيعيين محترّمَين من أصحاب جعفر الصّادق» واتصل 
ميان في زمنٍ ما بالشّيعة الغلاة» أتباع أبي الخطّاب وإسماعيل بن جعفر» وكان 
لهدورٌ هام في تكوين عقائد الفرق» وتنظيم دعايتها؛ وا مات الخطاب تزعم 
الأمره وأصبح قيّا على حمّدٍ بن إسماعيل» ومؤدّبّه فلقنه مذهب الباطن. وقد 
نشأ ابنه عبد الله ى) نشأ محمّداء فخلف أباه في الدّعوة إلى الإمام» ونستطيع أن 
نؤكّد أن وفاة عبد الله كانت في بداية القرن الثالث ال هجري, أمّا تفاصيل نشاطهما 
وحركتهم| فعلينا أن نظل معتمدين على رواية ابن رزام حتّى تظهر معلوماتٌ 
أوفر. ْ 


"اذى شافى انترو 6-85 
اوم خويه 105 

”كلام بير 14. 
ام-7 .١‏ 


١1 


الأسطورة اليهودية : 


قبل أن نفرغ من هذا الموضوع, يحسن بنا أن نتطرّق إلى وجهٍ آخرٌ ذي صلةٍ 
وعلاقة بهء وهو محاولة جماعة من المؤرّخين السّنة؛ لأن يجعلوا للخلفاء 


الناطمين أضاد مرو ذنا. 
وتظهر هذه الأسطورة اليهوديّة: ىا يدعوها "ليسي أوليري" 27 في أربعة 
أشكال: 


-)١(‏ أقدم إشارةٍ إلى هذه النظريّة» وردت في رسالة محمد بن مالك( وقد 
نسخ الجنديّ موجزهاء وفيها أن عبد الله بن ميمونٍ كان بهوديّاً من ولد 
"الشلعلع " من سلميّة» وكان من أحبار اليهودء وأهل الفلسفة الذين عرفوا 
جميع الأديان» وكان عانقا خدم إسماعيل بن جعفر الصادق. وكان 00 
على هدم الشّريعة المحمّديّة فلم ير وسجهاً ألطف من دعوته إلى أهل بيت رسول 
الله فتظاهر بالتَشْيّع» وأنشأ ناموساً من فكّر وعقائد إلحاديّة» وهو الجدّ 
الحقيقيّ للخلفاء الفاطميّينء وبناءً على هذا فإِنّ نسبهم ينتهي إلى أصل بودي 


-)١(‏ والرّواية الثانية في مصادر عديدة» وخلاصتها أن الحسين» أحد ولد 


من زوجها اليهوديٌ؛ وكان اسمه سعيداء وورث ادّعاءاته للإمامة» ثمّ أصبح 


«'“الخلافة الفاطميّة 5-77 7- انظر أيضاً بيكر 5-8,-1 ©8©117286. 
0 ومابعدها. ٠‏ 


١ ١ 


الخلمة الفاطمى الأول؟ وهل القضة وروها ار اشداذ1© و شيا أبضا إل 
القاضى عبد الجبار البصرى.(") 


() . كان جد سعيدٍ أبن أَمَه لحعفر الصّادق: أحنها ردي فحملت به 


منه (9) 


(). قتل سعيدٌ في سجن في سجل ماسة: فأخفى أبو عبدالله الذاعى هذه 
الحقيقة. لئلا تضيع جهوده. ونضّب مكانه عيذ برودياء ولاذى شل 47 


قد لظ "كولدر يا عانا للساين المسلمين إل أن سوا اضلة 
مهوديّاً لأولئك الذين يكرهونهم لسبب ما؛ وبناءً على هذا فلا يصمح أن يكون 
لهذه الافتراضات في الرّوايات الأربع أساسٌ تاريخي حقيقىٌ وإِلَّا هي محاولة 
للحطّ من العائلة» ولم تكن لتفاصيلها أَهمَيّة ولكنّ القّىء الجوهريٌّ'فيهاء هو 
اتام الفاطميّين بأئّْهم من اليهود. 


ويسهل علينا فهم وجهة النظر هذه إذا عرفنا مكانة اليهود غير المعتادة التي 
تمتّعوا بها في عهد الخلافة الفاطميّة» فقد الف حول المعرّ في أفريقيّة جماعة 
منهم» يؤيدون ادعاءاته ويناصرونه ف أعماله»”"»وأعمال اليهود قْ مدة حكم 


(لكى -١5١‏ الترحمة 197. 
(“المقريزيٌ: كاترمير »١1١5‏ فانيان 65- دي ساسى .ابن الأثير /171//1- 78 أبو الفدا 7٠09/7‏ 
أو ما بعدها. 
("النجوم الزّاهرة 5/7 وما بعدها.السّيوطيّ: تاريخ الخلفاء .٠‏ 
““السان المغرت 167/)10, 
“المقريزئى: كاترمر 4ه 21 قارن اين خلكان (81/)1. 
ْ 4 ,1 50165 رطنا]/ة ©6) 
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المستنصر المديدء أمثالٍ أبي الفرح يعقوبٌ بن كلس وزير المعزء والعزيزء 
والأخوين ابني سهل التّستريٌ» وصدقةٍ الفلاحيّ وآخرين... مشهورةٌ معروفة: 
وقد سبّب هؤلاء موجة من الكراهية والتّعضّب على اليهود. ظهرت بأشكالٍ 
مختلفة!(١2‏ وليس من الصدفة أن يكون ابن مالك . وهو أوّل من اختلق النسب 
اليهوديّ للفاطميّين . قد عاش في أيام المستنصر حين بلغ التفوذ اليهوديٌ 
أقصاه؛ حيث يقول ابن مالك: والذليل على أثّهم من ولد اليهود استعالهم 
اليهود في الوزارة والرياسة» وتفويضهم إليهم تدبير السياسة» وهم مازالوا 
يحكمون اليهود في دماء المسلمين وأموالحم» وذلك مشهورٌ يشهد به كل أحل.() 


أمَا فيم| يتعلّق بأشخاص ونشاط الدّعاة المختلفين الذين لهم علاقة بالدّعوة 
الإساعيليّة» فالمعروف عنهم قليلٌ جدء وأوّل ما يخطر في الذّهن من هؤلاء. 
هم "عبدان29 و"حمدان قرمط" و "أحمد الكيّال" وقد عرفنا شيئاً يسيراً جداً 
عن هؤلاء بفضل المعلومات الجديدة التى عثر عليهاء ولسنا نملك ما يستحق 
الذَّكْرٌ لنضيفه إلى دراسات "دي خويه" و "ماسنيون" لهم» ولكنٌّ بين الدّعاة 
واحدا حامت حوله الشّكوك والأوهام» فمن المستحسن أن نقف عنده وقفة 
قصيرة للدور الهامٌ الذي تنسبه إليه كثيرٌ من كتب السّنة» هو "دندان". 


51,] وبلاع[, [عطة1(11) 
'“المضدر نفينة /2: 
5 
١ ١17/‏ 


دندان: 


عن دندان. وفيا يل مجمل كلامهم ع0 


كان محمّدٌ بن الحسين الملقّب ب "دندان" ”2 رجلا ثري عاش بنواحي كرج!”" 
وأصفهانء وكان من كاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف التو سنة هم 
8917م وكان هذا الرّجل فارسياً شَعَوبِيَ شديد الكراهية للعرب» فسمع به عبد 
الله بن ميمونء واجتذبه إلى حركته المناوثئة للعرب» فظاهره عليهاء وأيده 
وأعطاه مليوني دينار» أنفقت على الدّعوة لهذا المذهب» وجعله وريثاً له. ويقول 
البغداديّ: إن دندان اجتمع بعبد الله بن ميمونٍ في سجن في العراق» وأسّسا 
فيه مذهب الباطنيّة» ثم نشراه بعد خلاصههما منه. وابتدأ دندان بالدذعوة من 
جهة الجبل» فدخل في دينه كثيرٌ من الأكراد. وَتذك المصادر اضشاء 2 هَ مختلفة 
بشأن جد دندان» فعند المقريزيّ هو "جهان بختار" وعند التويريٌ ودي ساسي. 
هو "حبّان التجار" وعند عبد الجبّاره هو "جهار بختان" وقد لا يكون من 
الرأي الجزاف إذا قلنا: إن هذه الاسماء تصحيفاتٌ لاسم 0 
عند اولقن الغرب وإن اصله( جها: تان المدكور فى أن المعال؛ وهو ثالك 
الثلاثة: دنذانء وعبد الله.ين ميمون» الذين أسسوا الفرقة الباطدية. 


0 37 الدال ا ا 71 ا 
لا اف. 
0 صر من الاعناق . يسمى زيدان أو يدان أو بنذار. 
("في بعض من التصوص (كرخ). 
م١1١‏ 


وكان "جهار لختان. على مايقول أبو المعالى» هو الرّجل الذي أمدها بالمال. 
وتمّا يلحظ في هذه الرّوايات المختلفة» أئّْها تنطوي على شىءٍ من التضارب 
الأكتدء لأنه إذا كان دندان” كاقا لاد بن عند العريد المتوق سسنة اها 
91م فإنّه لا يمكن أن يكون صاحباً لعبد الله بن ميمونء ويزيد هذا 
التضارب إرباكاً عبارة أبي المعالي التى تجعل "دندان" و "جهار للنتان" 
متعاصرين. 

ولحسن الحظء أن بين أيدينا شذراتٍ عن دندان في كتب الشّيعة الاثني 
حشر يفن نو ضح عضا مرة هذه أ لصعو بات» فقَل حاء فيها:(١)‏ إن "دندان" هو 
أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيدٍ بن مهران»كان مولى عل 
متطرفا في المرطقة» مطعوناً في روايته» ألّف كتباً عدّة منها كتاب "الاحتتجاج" 
وكتاب "الأنبياء "وكتاب "المثالب" وكتاب "المختصّر في الذعوات". وقد مات 
في قم وذفن فيها. أمًا والدهمة فكان راوية موئقا حدّث عن غاثء الرّضاء المتوق 
سئة 7 ١٠ه./811م,‏ وعن محمَّدٍ الجواد التو سنة ١7؟ه.‏ 470 م, وعن عل 
مهادي 878.755, وكان أصله من الكوفة. وأقام في الأهواز زمناً ولد له فيه 
أحمد. ثم فارقها إلى قمّ وتوف فيهاء وقد ألف ثلاثين كتاباً في الدّين.(") 


فالنظر ال شواهد الشبعة الات عثرة هذه تس علينا أن نر فضن: تلك 
العارات: الس المتطرّفة فى لدان والمحاولة الى تريد أن تجعله فعاصرا لعند 


الطوي 53 15:1 - ابن مهراستوب 19) منهاج المقال 5 "07 2111 الذريعة .»4١‏ 
("“قائمتهاً في الطوسئ 5 .٠١85 -٠١‏ 
1 


اللهء فهو.كم| يرى ماسنيون.(21 من أتباع عبد اللّه. والموالين لحركته» وليس من 
أصحابه في حياته» وقد توفي نحو منتصف القرن الثالث ال هجرىٌ» ومن الغريب 
أنّك لا تجد لاسمه أو لمؤلفاته ذكرا عند الإسماعيليّن. 


مه مود 


وهناك مسألتان يحسن بنا أن نشير إليهما بإيجازء أولاهما إشارة التويريّ إلى 
'زكروية" , "الدتداركة أئ شن سل دتدان» والثانة حثر أغلت مصادرنا 
الج والإساعلة ين احذاد الذاعر النان الشهين ابن عرقي مشخضا 
اسعه " زادان” أو ذادان الذى تحقق لدى 'ذى سامى " أنه "دندان” نفسه, 
الأئمة المستورون: 
والآن نستطيع أن نعود إلى الأئمّة المستورين أنفسهمء ولقد ناقشنا في 
0 ست )ابن 5 3 و 1 - 


عن محمّدٍ بن إسماعيل في الصّفحات الأولى من هذا الفصلء ويمكننا الآن أن 
نضيف إليه شيكاً قليلاً وجدناه في مصادر أخرى. 


يقول رشيد الدّين الطومي”" إِنْهِ لما تُوني إساعيل» هجر محمّدٌ العراق» 
ونزل الرّيّ ومنها ذهب إلى دماوند» وهي قرية في سملاء وإِنَ مدينة "محمّد 
أباد" في الرّيَ سُمّيت باسمه» وكان له أبناء عدّةٌ في السّتر» أقاموا في خرسانة 
تخوم قندهار في السّند» حيث هاجم دعاتهم المدن» واستمالوا أناساً من أهلها إلى 


3 *-+211غ)2 
02 10 5, باع 201 


شنا 


وايوايك ادستور المنجمين "27 بعضاً مما جاء في هذه الرواية. فيذكر أن عيلا 
وجد ملجاأً في ال هند. ويعذد أشراء أولادم وقد لحظنا ما جاء في 'غاية المواليد” 


من وصاية - ول» وتبني م 0 الله بن 2 ولٍ. 


مازالت سلسلة الأئمّة بين محمد بن إسماعيل وسعيدٍ . مهدي مشكلة من 
أعقد المشاكل في التاريخ الإسلاميّ» فالمؤرّخون السّنة يروون لما رواياتٍ 
عديدةً مختلفة» والإساعيليّون» وغيرهم تمن يعترف بحقٌ الفاطميّن الشّرعيّ» 
لا يبدو أنْهم متفقون في) بينهم عليهاء وقد بحث كثيرٌ من القدامى هذه المشكلة 
وناقشوها نقاشاً دقيقأء وحققها "دي خويه" و "بلوشيه" من المحدثين» ولا 
أريد أن أدخل في تحقيق مفصّل للأنساب المختلفة المرويّة» والظاهر أُنّنا 
نستطيع أن نتلمّس مفتاح المشكلة في عقائد من عقائد التبني الرَوحي. 
والإمامة المستودّعة التى بحثناها في أوّل فصلنا هذا. 


ومن الممكن أن نرسم على ضوء هذه العقائد والقوائم التي رواها لنا 
المؤرّخون شجرتين للأئمة المستورين» لا شجرةً واحدة؛ فأولاهما للعلويّين أو 
المستقرّين» وهم أبناء علِعٌ روحيّاً وجسمياء وثانيتهما للقدّاحين المستودّعين» 
وهم العلويُون بالتبئي الرّوحيّ فقط. ولا شكفي أن الاضطراب الملحوظ في 
كتب أنصار الفاطميّن» وأعدائهم إِنَّا نشأ من الخلط بين هاتين الشجرتين. 


وفيها يلى الشجرتان النْسَبيتان» نرسمههم| معتمدين على كتب الدّروز» وعلى 
غاية المواليد: 


()دى خويه .7١7‏ 


1501 


١-العلويرق.‏ أو امستفرون: 
محمد بن إسماعيل 
أحمد 
الحسين 
عل (المعل) 
محمد (القائم)(١)‏ 


"القدذاحو ن» أو المستودعون: 


(')غاية المواليد. 
“دي سامي (80/)1. 
07 


ونستطيع من هاتين الشجرتين أن نفهم شجرة السّماوات السّبع الواردة في 
الرّسالة الدرزية "تقسيم العلوم 2١١‏ وهي كما يلى: 


| إسياع‎ ١ 
محمكد.‎ ١ 
؟ أحمد.‎ 

غذالله. 

6 - محمد. 

5-الحسين. 

/ا- أحمد(والد سعيد).(١)‏ 


ويُعدٌ هؤلاء.. عدا الثلاثة الأول من ولد القدّاح» فهم أئمّهٌ مستودّعون. 
أما سائرهم فِعليَون مستقرّون؛ وهم أسلاف الخلفاء الفاطميّين من عل المعل؛ 
وقد سبّبت الرّابطة الرّوحيّة بين هاتين الشجرتين ارتباك الكتّاب المتأخرين 
وخلطهم بينهماء فكانت الاختلافات واسعة في الأنساب» وقد تَجلّت الحقيقة 
لؤلف "دستور المنجّمين" فاقتصر على ذكر ثلاثة أئمّة مستورين بعد محمد بن 
إساعيل» وق : الزضى: والوف والتعق. ولبست ذه الآاس)ء أعلاماً بل هي 


مخطوط 4١6‏ ١ورقة‏ /٠1١١ومابعدهاءدي‏ ساسى 01//8/7. 
0" يسمّى أجداد سعيد الخلفاء المستودعون" وقد أساء دي ساسى في فهم هذه العبارة. 
تن 


ألقاتٌ يقرنها الإساعيليُون بأحمد والحسين وعلٌ الواردين في شجرتنا المذكورة 
ا 


الدعوة: 

أصبح تطوّر الدّعوة وانتشارها والثورات المسلّحة التي قام بها أنصارها في 
مختلف أنحاء الخلافة شيئاً معروفاً عندناء وقد أشبعها بحثء عدا الدّعوة في 
اليمن وشال أفريقيّة "دي خويه" وآخرون غيرّهء ول يب علينا إلا أن نضيف 
موجزين مسألة أو مسألتين أخريين» وأن نشير إلى الصّلات التي كانت بين 
الحركات الإقليميّة والتنظيم المركزي: 


-١‏ حركة الهلال الخصيب: 


نكاد نجزم بأن حركة الهلال الخصيب ما بين سنتي 189ه -1915ه 
(105-40م)وما سبقهها من سنىّ التهيؤ والاستعداد, إِنّ)ا هي جزءٌ من 
الدّعوة الإساعيليّة» يصرّفها الإمام المستورء وتعمل في سبيله فالطبريّ(© 
يقول- وإن لم يدرك مغزى عبارته. : إن زكرويه(" وأبناءء» زعموا أئّهم من ولد 
حمّدٍ بن إسماعيل» وأئهم مهديون وأئمّة. ويُذكر أن يحبى بن زكرويه ادّعى أن 
له أتباعاً في أفريقيّة» ويروي ثابت الخطبة(" التي أقيمت في حمص بعد أن 
احتلها "يحيى الشّيخَ" سنة ٠19ه‏ . وها هي ذي بحروفها: اللّهمٌّ اهدنا بالخليفة 


م1" ويؤكدها ثابت. 

(“الطبريٌ ”© ويذكر أيضا في صفحة 770917-717١9‏ أن قرامطة الشام كانوا يسمّون 
أنفسهم الفاطميين. 

1 


1 


الوارث المتتظّر المهديّ» صاحب الوقتء أمير المؤمنين المهديّء اللّهم املأ 
الأرض به عدلاً وقظاء ودمر أعداءه» اللّهم دمر أعداءه )١(‏ 


وطابع الإساعيليّة ظاهرٌ على هذه العبارة بوضوح. ولا كان من المعروف 
أن الأثمة المستورين» كانوا فقيمين فق سلمية خلال هذه المدة فمن المست كد 
جدًأ أن تحدث مثل هذه الحركة من دون اشتراكهم فيها! وبناءً على هذاء يمكن 
أن نتقبّل رواية ابن رزام ومن تابعه بأن القدّاحيّين أرسلوا الدّعاة أوّل ما 
أرسلوهم إلى العراق ع أمَا زكرويه وأبناؤه. فإما أن يكونوا قدَاحيّين أو 
إن الأئمّة . وهو على الأرجح . قد خوّلوهم التَسمّي بالإمامة ليجسّوا النيضء 
ويميطوا العقبات الأَوَّلبّةَ.(7) 


'.الحركة اليمانية والمغربية : 

مازال تاريخ الذعوة في أفريقيّة في حاجة إلى التسجيل» وقد حظيت هذه 
الذعوة بوثائق ومستندّاتء لم يحظ بها غيرها بفضل نتائجها الباهرة» وطول 
حياة الفرقة الإساعيلية في اليمن. 

ولاتزال مصادرٌ غنيّة سنيّة وزيديّة وإساعيليّة تنتظر من يؤرّخهاء وسنقصر 
جيهدنا الآن عل تيان أن الذعوةاق اليم ) كانت ميك بذاجها حتى نبايتها غل 
اتَصالٍ وثيق بالأئمّة أنفسهم.ء ولم تنشقٌ عن الفرقة الرّئيسة في حالٍ من 


0 الأصل (أعداؤه). 
("الحظ "مال الداعي" التَرمذْيّ ‏ الحمدان في مجلة الإسلام 597/7١‏ 


١ 


الأحوال؛ وتحدثنا المصادر الإساعيلية بإسهاب عن إرسال الإمام نفسه 
الدّاعيَيْن إليها "عليّاً بن الفضل" و "ابن حوشب". 


وهنالك كثيرٌ من التفاصيل والأساطير التى تصف لنا اجتتاعه) التاريخىّ 
بالإمام. ونشاطهما في البلاد التي نفذوا إليهاء(2 وإنٍ لآمل أن أعود في فرصة 


أخرى إلى هذاء وإلى تسرّب الدعوة من اليمن إلى أفريقيّة» أمَا الذعوة في 


("المصدر الاسماعيلَ الرّئيس هو "افتتاح الدّعوة" للقاضي التعمان. 
ين 


الفصل الثالث 
قرامطة البحرين 


يذر من بوث أعلبت تصادرنا أن ترامظة البخرين .كويون خركة 
مل حي اال الو ا ري عد الضدل 
كان هم رؤساء وتقاليد علي ميزه وهم تاريخ مستقل. ثمّ أصبحت لهم في 
العهره التاخرة تلات خاب جام 


والتاريخ الظاهريّ هذه الجماعة معروفٌ إلى حدٌ ماء وليس لدينا إلا شيءٌ 
قليلٌ نستطيع أن نضيفه إلى دراسات دي خويه في هذا الموضوع. وغايتنا في هذا 
المقام» أن نحقق في علاقة هذه الجماعة بالدّعوة الفاطميّة الإساعيليّة المركزيّة, 
فابن رزام ومن تبعه؛ يؤكّدون على وحدة الحركتين والمؤرّخون المسلمون 
الام 0 كالطبريّ وعريت وثانت وآخرين غيرهم. لا يقفون مرنيا 
جليّاً من هذا الموضوع.ء أمّا تراث الإسماعيليّة الحديث. فإنّه ينكر كل انَصالٍ 
بينهم وبين القرامطة إنكارا شديدا. 


رات بود اله راس أيه عيمر قدا متترين بالقرافطة زد لوي 
ار أن إذا : فنك العلة ين هعدين الرّجلين وبين الإساعيلية» فقد قام 
لم ا رن 
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وقد قبل "ايفانوف22 الافتراض الأوّل. كون الرّجلين من القرامطة. 
ورفض في سياق نكرانه وحدة الحركتين 01 اتصالٍ بين العائلة القداحية 
والإسماعيليّين! أمَا نحن فقد لحظنا أن ميموناً القدّاح وابنه كانا. على العكس . 
من الرّؤساء البارزين للدعوة الإساعيليّة الرّئيسة» ولم يبق ما يحتاج إلى برهانٍ 
إلا علاقتهما بقرامطة البحرين» لأن جميع من أرّخ للقرامطة من قدامى 
المؤرّخين» عدا ابن رزام» لا يذكرون اسميههما أبدا. 

إذا يجب أن تُطرح المسألة على وجهٍ آخرء وأن تُبحث على ضوء 
افتراضاتٍ جديدةٍء إذ ليس لنا أن نبحث ىا فعل دي خويه وماسينون 
وإيفانوف: أكانت لميمونٍ القدّاح القرمطيّ علاقة بالإسماعيليّة أم لم تكن 
فالثابت أن ميموناً القدّاح كان أحد موسّسي الإساعيليّة» بل يجب علينا أن 
: : 00 
نبحث أكانت للقرامطة علاقة ما بالحركة الإساعيليّة التي كان ميمون القدّاح 
أحد أقطابها أم لم تكن. 


الأصول: 


أُوّل ما يجب أن نبدأ به في صدد التحقيق في العلاقة بين الحركتين» هو 
أصول القرامطة . كيف ابتدأت دعوتهم في البحرين؟ ومن موجدها؟ وغل أي 
العقائد قامت؟. 


وبين أيدينا في هذا رواياثٌ كثيرةٌ متناقضة» فلنذكر أهمّها فيا يلى: 


("“إيفانرف 011106)ص ١ء‏ ملحوظة ١ح‏ وص ملحوظة١.‏ 
00 


)١(‏ فعند أبن حوقل(2: أنفذ حمدان قرمط أبا سعيدٍ إلى البحرين» وأمره 
بالدعوة بعد أن وقف على إخلاصه وحسن سياسته» فكان موجد الحركة 
هناك» وكانت هذه الحركة ذاتَ حركة "زكرويه" في العراق التي أوكلها إليه 
عبدان» ضهرٌ حمدان قرفظ» وصاحبه الأقرت. ويمكتنا أن نضيف إل هذه 
الرّواية التي اعتمد عليها دي خويه إشارةً وردت في الطبعة الحديئة» تذكر أن 
أبا زكريًا الطَّياميّ» كان أحد أقطاب الدّعوة في البحرين.() 


(7).وعند ثابتٍ بن سنان: كان أوْل داع في البحرين يحي بن المهديّ رسول 


0 00 0 : أرسل أبوسعيدٍ داعي إلى البحرين» وقد سبقه إليها 
سعيدل. 


مد ير 


(5). وعند عبد الجبّار0؟2: أرسل الإمام إلى البحرين داعياً (م يسمّه) فاتّبعه 
قوم من أهلهاء منهم أبو سعيدٍء فاضطر أبو سعيدٍ إلى أن يفرٌ هو وصاحبٌ له 
5 يحيى بن عن الذاعي, ولكنه| حشدا قَوةٌ كبيرة وعادا منتصرّين» وكان 
مّن انضمّ إلى أي سعيدٍ حمدان وعبدان» وكان معه في البحرين الدّاعي يحبى 
الطَّراميّ» وقد قتله أخيراء وتولى الرّعامة بنفسه. وادّعى أنه ممثل الإمام المهديّ 


17 !اليك الل ا 

(“المخطوطة ص" وما بعدها. وذكر ابن الأثير /ا/ 5٠‏ وما يعدهاء ومنه استفاد دي ساسى 
ودي خويه ص ؛ .١‏ 

("اساسي 214, 10 1. 

١8 40‏ الصّفحة الأولى. 
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الذي وعد بظهوره عام ١٠7ه‏ -417م. وهو الإمام محمد بن عبد الله بن محَمّدٍ 


(5). وعند النُوبختيٌ”©: إن القرامطة . وقد سُّموا كذلك نسبة إلى مؤسسّس 
يُحلتهم 5-07 انفصلت عن المباركية» وبناءً على هذاء هم إساعيليون 
منفصلون. وهم يختلفون عن الإس)عيليّة الخالصة في جعلهم محمّدا بنَ 


وأظنّ أنَّنا نستطيع بعد الذي جد من المعلومات في هذا الشَّأنَء وهي 
الإشارة إلى أبي زكريًا الطمامىّ في الطبعة الثانية لكتاب ابن حوقل . وقد أغفلها 
دي خويه في الطبعة الأولى . ومخطوطة ثابتٍ التي ترجع برواية ابن الأثير إلى 
القرن الرابع المهجري (العاشر الميلادي) وبينة عبد الحبار الجديدة... أقول: إننا 
نستطيع بعد ظهور هذه المعلومات أن نرفض استنتاج دي خويه» وأن نقرّر ما 
ا 
يفن 


)١(‏ . إن يحيى بن المهديّ وأبا زكريًا الصّاميَ (أو الطياميّ) ويحبى 
الطماميٌ. وربّا يحيى بنّ عل أيضاء كلهم شخصٌ واحدء قد يكون اسمه 
الكامل أبا زكريًا يحيى بن المهديّ الطماميّ (أو الصَّماميّ). 


010 ومابعدها . كذلك المجلسيّ 4/ ١75‏ انظر الفصل الأوّل. 
1 


(1) .إن:هذا الشخص كان معاصرا لأبي سعيدء وربًّا كان سلمّه» وليس 
هو زكريًا الفارسي”2 الذي ظهر في البحرين خلال حكم أبي طاهرء وَإِنّ الخلط 
بينهماء إِنَّا هو من عمل المؤرّخين المتأخرين. 


أمّا أن أنا سعيويقة أنفد إلى الحرين من قطر آخره أو أنه من أهله: فصا 
إلى القرامطة هناك... فذلك مالا نستطيع أن نجزم به» لتضارب الأدلة» فلنترك 
ناب هذه المبيالة مفتوجا حى تظير فصادر اخرى متفين ما 


والمسألة ذات الأهميّة الكبرى والخطورة العظمى؛ هي ما حَكَّمَّ به عبد 
الجبّار» وهي أنْ الإمام الذي قاتل من أجله قرامطة البحرين الأوّلون» كان من 
سلالة محمد بن الحنفيّة» فكانت هذه العبارة حجّة قويّة لفرضيّة "كازانوفا””" في 
أنَّ الفرقة القرمطيّة حنفيةٌ في الأصل ثمّ صبت كلّها إلى الإسماعيليّة. وهنااه 
شاهدٌ آخر يدعم هذا الافتراض في كتاب قرمطيّ نقله الطبريٌ”" وثابت7» 
وان الأقراة روا خر ون فيه هقاتد ذات ضحة ف طاهلة ‏ إذافه مهال إل 
محمّدٍ بن الحنفيّة ومناداة. بإمام حنفيٌء» وهذا الكتاب لا يمكن أن يشير إلى 
الذعوة في البحرين» وذلك للادّعاءات الإساعيليّة التي ينسبها الطبري نفسه 
إلى قرامطة الحلال الخصيب. 


)عبن عد لحان زكريا الأصفهانىٌ المومى. وعند ثابت الأصفهان. انظر دي خويه -١59‏ 
١ 1‏ 

(")16ع1ع560 10001113 12] وما بعدها. 

.71١96--5--520 

0 

انا 


1 


ويعترض ذلك رواية النوبختيّء وهو مؤلّف واسع الاطلاع في الفرق 
الشّيعيّة» إذ يقول: إن القرامطة كانوا على مذهب المباركيّة» ثمّ خالفوهم, فهم 
جماعة إساعيليّةٌ منشقَة. وهكذا فإنَ تناقض البيّنات يعود فيخلق معضلةً 
اي سلفة ل لان سن لاسا حك ان كالسا 
لا تعيننا في هذا الشّأن إلا قليلاً! ففي كتاب "افتتاح الدّعوة" للقاضي نعمان7) 
عبارةٌ موجزةٌ تذكر أَنْ منصور اليمن وجّه داعياً من صنعاء إلى البحرين, ثم لا 
يزيد عليهاء وما يجدر ذكره. أن قرامطة البحرين لم يتخلّوا زمناً ما عن الأئمّة 
العلويّين أو الإساعيليّين ىا فعل قرامطة سوريا مثلاً؛ ولم يكن هم عند 
مؤرّخي الإساعيليّة ذلك المقام الذي يتوقعه الإنسان من فرقةٍ في هذه الأعميّة. 
وقد تكون لهذا الإغفال أسبابٌ أخرى كما سنرى. 


إن علينا أن نتمهّل بره فنحن غير واثقين من أصل قرامطة البحرين 
إسماعيليٌ هو أم حنفيّ؟ فكلتا روايتينا تتّفق على عدّهم فرقة منفصلة متميّرة عن 
الدعوة الاساغيلة الخالصة ولكن . لدينا أسننا قوق :تدعو للاعتقاد أن 
القرامطة قد دخلوا في القضيّة الفاطميّة في عهدٍ ماء قد يكون نحو بداية القرن 
الرابع الهجريّ(العاشر الميلاديّ). ونستطيع الآن أن نختبر الأدلّة التي تدعم 
هذا الأمر بإيجازء وأن نذكر بهذه المناسبة أنْ الالتثام المزدوج . يساعدنا في تفسير 
غموض مصادرنا في أصول الدعوة. 


7"'ورقة .١0‏ واقتبسها المقريزي: انظر المقريزي: كاترمير١ ١17‏ . فاينان /5. 
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القرامطة والفاطميون 
.)١(‏ التشابه : 


إن أقدم مصدر يؤيّد وحدة الفاطميّين والقرامطة؛ أو التّعاون بينهها على 
الأقل» هو كتاب الصّابئىٌ ثابت بن سنان. وهو لا يكاد ينهم بالتحامل أو 
محاولة الحطّ من الفاطميّين بحشرهم مع الفرق الهرطقيّة المارقة» كالقرامطة 
مثلاً؛ لأنّه لم يبدِ نحوهم عداوةً ما ولم يُظهر شكاً في الحنٌ الشّرعيّ لعبيد الله 
الذي يطلق عليه دائأً العلويّ الفاطميّ» ولم يؤكّد على وحدة الجماعتين تأكيداً 
مقصوداً وبيَننُه ضمنيّةٌ غير مباشرة» فهي لذلك أكثر إقناعاً. 


وأولى عباراته(1 ما يذكر من استنطاق الوزير علي بن عيسى رجلاً بغداديًا 
متهم بالخيانة» وكاتبه أبي طاهر القرمطيّ. أحضره وسأله فاعترف بأنّه يؤمن 
بأن أنا طاشر وافرفت عل دو وقال: نك وسيدك الخلكة عناء بأحدون ها 
ليس لكم. ولابدٌ لله من حُجَةٍ في أرضه. وإمامنا المهديّ محمّدٌ بن فلانٍ بن 
فلان بن محمّدٍ ابن إسماعيل بن جعفر الصّادقٍ المقيمٌ ببلاد المغرب....الخ" 


وروى ابن الات 150 هذه القضة ذانها تقر ياء إور وائماء ابن كرو 
باختلافٍ يسير. ويبدو أن مسكويه قد اعتمد على غير مصدر ثابتٍ بن سنان. 


ا 
1 
("“تجارب الأمم. الجزء الأوّل 187-181. 
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ويذكر ثابت(2 في حوادث سنة 0١ه‏ . 9717م) سعاية محمّدٍ بن خلفي 
وزير ابن أبي السّاج بسيّده واتّهامه بالقرمطيّة؛ وصيغة التهمة مهمّةٌ وهي. 
(ابن أبي السَاح) قرمطىٌ يعتقد إمامة العلويّ الذي بأفريقيّة" وهي إشارة 
افج إل عمد انهه" ترقد ذكر هذا اطنادت ابن الأذ )واي فسكور © 
وعند الثاني أكثر تفصيلاء حيث يقول: فكشف (ابن أب السّاج) له أنه يتذين 
بأن لا طاعة عليه للمقتدر» ولا لبني العبّاس على النّاس طاعة» وأنّ الامام 
المنتظر هو العلويّ الذي بالقيروان» الذي أبو طاهر القرمطيٌّ أحد أتباعه» وأن 
ابن خلف وائقٌ من أن رئيسه قرمطيٌ خالصٌء وأنْ هذا هو السّبب الذي جعله 
نَخْذْ الإمام العلويّ (عبيد الله) صديقاً له» ومؤتمناً لأسراره. 


د 


ثم ذكر أن أبا السَاج قال أخيراً: وقد ردّ عليه (على أبي طاهر) كتاب الامام 
في القيروان؛ بأن لا يطأ بلدا أكون فيه!. 


ويوجز ثابت» في حوادث سنة(1١1ه)‏ هجوم القرامطة على مكة. 
واقتلاع الحجر الأسود, فلا بلَْ ذلك المهديّ أبا عبيد الله العلويّ الفاطميٌ 
بأفريقيّة» كتب إليه (إلى أبي طاهر) ينكر عليه» ويلومه؛ ويقيم عليه القيامة. 
ويقول: قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا أسم الكفر والإلحاد با فعلت". 
وأمره في الكتاب بأن يعيد الحجر الأسود إلى موضعه. فأعاده» وإن كان بعد 


01 

1 
(تجارب الأمم /178-151. 
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سنتين» وروى هذا الكتاب ابن رزاء<'2 وابن الأثبر"© أيضاء وقد نقله الثاني 
غرن ثايت نقلاً يكاد يكون حرا 

وَيَدَكر 2 حوادث سنة(*171ه)17أعن هجوم القرامطة على مصرء وعن 
الكتاب الذي أرسله الخليفة الفاطميّ المعزّ إلى رئيس القرامطة عارضاً لهم 
ادّعاءاته ومذكرا إِيَّاهم بأنْ دعوتهم كانت له. وأن جهادهم كله كان في 
سبيله. وفي سبيل أجداده. 


ونصٌ هذا الكتاب كاملاً عند (أخى محسن)» والمقريزيٌ0©» والثويريٌ.0©) 
ور لي مت ل رو سكإ لم ني ري 
الفاطمىٌ. 

وهناك بيّنة أقوى تأكيداً للصّلة بين القرامطة والفاطميّنء نجدها في 
رسالتين درزيتين» نقلها دي ساسبي» ”1 أولاهما "السّيرة المستقيمة بشأن 
القرامطة"20 لحمزة الأصفهانٌء ويعود تاريخها إلى سنة(9 ١ه‏ . 14١1م)‏ 
يقول فيها مؤلفها بعد أن يصف تأآسيس الذعوة في مجر (البحرين) من قبل 
رجل اسمه "شاتنيل ابن دانيل " ما يل : 


التُويريّ: مخطوطٌ في باريس ورقة /ا- 4 ف. 

16/0 ذى سام 115١‏ 

00 ا رد 

(؟“وهو يسرد الحوادث كا وقعت. 

(©»الاتعاظ 177 . 

اذى ساسي 7 11110. 

"المصيدر نفسية ص 4 1 

»المخطوطة في باريس رقم 408 ١‏ ورقة 5 وما بعدها. المقتبس 0191١‏ 8:7-104/0- د, 


١ 


"يذهب أهالي الإحساء عادةً إلى صرنا(هجر) ليبيعوا ويشترواء فجاء إلى 
صرنا را من علاء الإحساء اسمة رم فأدخله ا الدعاة قْ مذهبه.» 
وأخذ عليه العهود والمواثيق» وجاء به إلى آدم الذي هو "شاتنيل ' فعينه آدم 
داعيّة لل حساء. وما جاورهاء فانطلق صرصر إلى الإحساء. وما يتبعهاء وأخجل 
اليمين من قوم كثيرين» وأوصاهم بأن يخلصوا لعقيدة وحدانيّة مولاناء 
وعبادته» ويعترفوا بشاتنيل وإمامته» ويكفروا بأبلّ وآتباعه» وقال هم:(إذا 
دخلتم هجر فقرمطوا أنوفكم عل أهلهاء لأن فيها رد اه الحارث بن 
ترماح الأصفهان» له أتباغٌ كثيرون. جميعهم ثائرون على مولانا العليم» ولا 
يعتقدون بأفضليّة الإمام ولا تحدّثوا أحداً من أهلها عن الدّعوة إلا الذين 
معكم في حضرة الحكيم شاتنيل). فاستجابوا لصرصر وأطاعوا ما أمرهم به 
وتظاهروا ى] قال لهم بالقرمطة» فسَمّوا بالقرامطة واتسموا بها إلى الآن. 


وانتشر هذا الاسم في أهالي خراسان» وفارسء وصاروا إذا وصفوا رجلا 
بالتّوحيد» قالوا: هذا قرمطيٌ» ومن هنا أأطلق اسم القرامطة على الإسماعيلية: 
وقد كان أبو طاهر وسعيدٌ وآخرون كثيرون دعاةً مخلصين لمولاناء خدموه 
وعرفوا وحدانيّته وأجلّوه وعظّموه» واعتقدوا أنه ليس له روابط مشتركة مع 
خلقه. وقد أنعم عليهم المولى بلقب "سيّد" وعملوا مالم يعمله غيرهم من 
الدعاة في نشر عقيدة التوحيدء وقتلوا من المشركين أكثر نما فعل غيرهم؛ ولكنْ 
مولانا لم ير إظهار نفسه بينهم» لعلمه أن ذلك يوقع الخلاف بينهم حتأء 
وتضيع عقيدة التوحيدء» فينتشر الضلال ويتبع أطفال بني عباس أهواءهم. 
فيسقطون ف اللتطينة و الوا 


١118 


'ولكن يوم الظهور قريبٌء وساعة إشهار السّيف والثورةٌ وتقتيل 
الكافرين وإبادة قوّاتهم آتية تكاد تظهرء ولاشكٌ في أن أهل الإحساء وهجر 
وفارس سيعودون إلى معرفة وحدانية مولاناء وعبادته ىا كانوا من قبل» 
سيخرٌون سجّداً لمولانا وعظمته. وسيؤمنون بأنّه ليس له روابط مشتركة مع 
خلقه؛ وسيصبحون حماة عقيدة التوحيد ى) كان آباؤهم من قبل» وسأبعث 
فيهم دعاة التوحيد. وأجمع بقايا الأصدقاء العبيد» وسوف أنتصر بسيف مولانا 
عل كل قار 0 
وقد أنجز ما تضمّنته الأسطر الأخيرة» فعندنا رسالة للمقتنع كتبها سنة 


(:5ه .68١1م)‏ موجّهة إلى سادة البحرين» يدعوهم فيها إلى العودة إلى 
مذهب التوخيك وموالاة الإمام. 


ويخاطب المقتنع السّادة بأسلوب فيه كثيرٌ من الاحترام» معترفاً اعترافاً 
اها بوحدة اشر كين :الا ونين ملكا السّادة بأعال أجدادهم المجيدة في 
خدمة الدعوة» ويلومهم على ردّتهم» ويدعوهم للعودة. 

وشهادة هاتين الرّسالتين الدرزيّتين» تعزّزهما بقيّة المصادر الْسَنيّة ولا تترك 
شكا في امتزاج القرامطة والفاطميّين في مذّةٍ من الزمن على الأقل. ولس من 
الصَعب أن نعترف بها جاء في رسالة حمزة. بصدد شوء القرامطة في البحرين» 

ما الحارث بن ترماح» فمن المحتمل أنه زكريًا الفارسي. الذي سنتكلم عنه 
بعد قليل. 


حون 


ويظهر من رسالة حمزة أن اسم القرامطة قد أطلق على فِرَقِ البحرين؛ بعد 
أن صَبَوَا جميعاً إلى الدّعوة الإسماعيليّة» بدليل اشتراكهم في الاسم مع قرامطة 
٠‏ 5 6 هم . 2 
سورية والبحرين الذين كانوا إساعيليين من دون شكء ومع الإساعيلية في 
فارس. ونستطيع في هذه الحالة أن نوفق بين رواية عبد الجبّاره ورواية 
النوبخيّ» فنقبل كلام عبد الجبّار السّالف الذي جعل دعوة البحرين ذات 
طبيعةٍ حنفيّةِ بعدّه يمثل وضع القرامطة السَابقَء وبهذا يكون قرامطة التوبخىّ. 
إن يعلى بهم دعوة الهحلال المخصيب» أو دعوة البحرين بعد ارتدادهم عن 
الحفية انا حون القرامظة الأخيز إلى إساعلة خالضة فور ام بهل نسا. 
(؟).الاختلاف: 


نرى من الرّسالتين الدرزيّتين أن الحركتين القرمطيّة والفاطميّة إذا كان 
نيلها تحالففت يوا في وَل الأمر فقد نشأت بيئهما بعدئل خلافات ذات عان 
خطير» ونرى مصداق هذا في مصادرٌ أخرى, كما نجد الفاطميّن حناء ندا 


وقد حلّل دي خويه في بحثه عن الحروب بين المعزٌ والقرامطة الظروفٌ 
التي دفعت الفرق في البحرين إلى انتهاج سياسة معادية للفاطميّين تحليلاً رائعاًء 
فقال: إِنْ الدولة الفاطميّة قد زلزلتها سنة 0ه . 58م . أي قبل استيلاء 
الفاطميين على مصر بسنين كلكك ب إرف وال اد انتتهت بالثورة فعلاء 
فظهر على إثر هذا النزاع بين الأحزاب قيادةٌ جديدةٌ كانت مناجزةً لخلفاء 
قرف 


هذه هي الرّواية التي استطاع دي خويه أن يؤلّفها من المؤرّخين السَنْقَ 
ولكنّه على كل حال لم يستطع أن يجد لهذا التُضال والتّحول باعثاً يتجاوز 
المطامع الفرديّة والأحقاد الشخصيّة. أمَا اليوم فإِنّنا نستطيع با لدينا من 
معلوماتٍ غريزةٍ عن تاريخ الإساعيليّة» أن نتلمّس أسباباً أعمق» وأن ندرك أن 
الخصام الدَّاخلّ في البحرين كان صراعاً بين الميول» أو بين الفِكّر. 


يقول الدّكتور الهمدانّ . وهو كاتبٌ إساعياعٌ حديث: كان الْشاط الثوريٌ 
الإسماعيل في هذه الأحقاب الخاصة من التاريخ الإسلاميّ (أوائل القرن الرَابع 
الحجريّ إلى العاشر الميلاديّ) يتطوّر تطوّراً تدريجيّا ولكئه ظاهرٌ ملحوظ 
فبتأسيس المهديّ للدّولة الفاطميّة في أفريقيّة اتخذت الحركة الإس)عيليّة التي 
كانت تهدف إلى يقظة عقلية "سياسيّة" في الإسلام... وضعاً أكثر محافظة 
وخطورة تجاه النظم الإسلامية القائمة حينذاك؛ فالدّعوة التي توخت تقويض 
دعائم الخلافة العباسية» أصبيحت تدافع عن ادّعاءات الفاطميّين» حتى 
استكملت الدولة الفاطميّة قوتهاء واستقرٌ سلطاهاء وقد لمحنا في أعمال الدّعاة 
في هذا العهد انحرافاً وتحوّلاً عن مبادئهم الثُوريّة وانتقالاً إلى التُساهل فيهاء 
والتّحرّر منهاء ومداراةً للرّجعيّة! فأصبح واجب الدّعوة عندئذٍ أن تتولى مهمّة 
الدفاع عن الخلافة» ومساعدة الدولة معا. 
وهكذا فقد كان لابدٌ لمثل هذا التبدل الأساسيّ من أن يثير عليهم نقمة 
الغلدة ال ين ولق أن هناك مظاهرٌ عديدةً لصدام مذهبئٌّ خطيرٍ في هذا 
العهد. وبناءً على هذا فليس من الظّنّ الاعتباطيّ أن نعزو مصادمات ذلك 
العهد إلى التتصادم الذي كان لابدٌ منه بين أنصار مذهب الدولة الرَسميّ في 
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أفريقيّة الذي تحوّر كثيراء وبين الدّعاة الذين حافظوا على تقاليد الدّولة الثورية 
القديمة؛ فإِنْ هؤلاء الذين حافظوا على تلك التّقاليد أبوا أن يتقبّلوا التَّبِدّللات 
التي أوجدها الفاطميّون» ووجد الفاطميّون أن الاتحاد مع القرامطة سيّئي 
السّمعة الْبِعَضِين إلى النّاس كافة» يحول دون سلامة دولتهم والأسرة الحاكمة: 
واتساع سلطانها. 


ولهذا النّوع من الخصام أدلّةٌ وافية في مصادرناء كالمجادلات الذَّهبيّة بين 
السَجَّزيّ والنْسَفٌَ» وكان النسفيّ يمثل الفكرة الثوريّة تمثيلاً واضحاًء وكالذي 
ذكره النويريّ وابن حوقل من خروج الذاعيّّن عبدان وحمدان. وقد أظهر دي 
خويه أن بيان الثويريّ لا يصمم الوثوق به» وأن خروج هذين الدّاعيينء إن كان 
حدث في يوم ما فإنَّ) يجب أن يكون حدوثه عدما ثودي بسعيدٍ - عبيد الله . 
مهديّاً وقتل أبو عبد الله الشيعىّ. وبناءً على هذاء فإنَ المناداة بسعيدٍ الذي يعرّفه 
الداعيان أنّه من ولد القدّاح مهديّاء هي التي كشفت عنها نقاب الوهم. 
وأهابت بها الخروج؛ فقد رأينا أن الإساعيليّين لا يعدَون سعيداً في كتاباتهم 
السَرّيّة إلا قدّاحّا وأنَ الإمام السَرّيّ موجودٌ يوشك أن يظهرء فالأكثر احتمالاً 
أن قتل أبي عبد الله .وهو في ذاته دليل على الانشقاق الدَّاخلّ الشّدِيد في الدّعوة 
الإساعيليّة . هو الذي أفزع الذاعيين وقدر انفصاهماء ولما انفصلا أوجدا.كىا 
يقول دي خويه . نوعاً من المقاومة الإساعيليّة التي قامت على صلاتٍ متوثّرة 
مع الفاطميّينء حتى وقع الصّدام العلنيٌ عام ١71"اه‏ -917/1م. 


اه دين أن كرون هناو القارفة الى تلفت دروكا المسلحة دين الخدر 
والقرامطة؛ قد بدأت بعد تسلّم عبيد الله الخلافة مباشرة» وقد كانت ثورة 
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الذاص الراهد ان عند انه الشسييى وله لي سرء! كي إن تور الرارة 
الزنتانيّين الخطيرة بقيادة أبي زيدء تلك الثورة التي كادت تقضى على الأسرة 
الفاطميّة... أشعرت الفاطميَّين بالأخطار التاتجة عن تطبيق العقائد 
الإساعيليّة على النهج الثوريّء فكان الوضع ملائأ لتطبيق العقيدة السّيعيّة 


ل 
عقيدة التقية. 


ويقصٌ لنا عبد الجبّار في عبارة مبهمةٍ غير واضحة في النِصّ لسوء الحظ 
وضوحاً تامّء أن إسماعيل المنصور الخليفة الفاطميّ الثالث "قد تظاهر بعد 
هزيمة أبي يزيدٍ بالعودة إلى الإسلام» فقتل الدّعاة ونفى بعضهم إلى إسبانيا» وإلى 
أقطار أخرى وقال للعامّة: من سمع منكم أحداً يسبٌ النْبِيّ فليقتله وأنا من 
ورائه. وقرّب إليه الفقهاء والمحدّثين» واستمع إليهم؛ وخدع العامّة» وادّعى أن 
كل من كان في الدّعوة» ودعا إلى الإباحيّة فإنّ) فعل ذلك من دون علم أب أو 
جدّي» وخفّف الضّرائب» وأظهر ولعا بالفقه". 


ويستمرٌ عبد الجبّار فيسرد أعمال أبي طاهر وثورته على الفاطميّين» وفضحه 
للأسرار المذهبيّة» وترحيبّه بالدّجَال زكريًا الأصفهانٌ» ويذكر عبد الجبّار أن 
"الدعاة أمثال أبي القاسم عيسى بن موسىء وأبي مسلم بن محمّد المَوْصَ» وأبي 
0-5 وأخيه. وأبي حاتم بن حمدانٍ الرازي الكلاعئ» وجري قل ماتوا نا 
وحزنا على فضح أب طاهر الدعوة". 

وهناك حادث 1د يعور الخاذفات ون البكري رأترقف وهى مسألة 
الدجال الفارميّ التي يحيط بها الغموضء فقد ذكر ثابت بن سنان, وتابعه ابن 
الأثير البحث التالي عن الحوادث التي وقعت كا يقول سنة 77"اه -9777 م: 
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كان لابن سنيرٌ أحدٍ رؤساء القرامطة عدو بينهم؛ يُعرف بأبي حفص 
الشر يك فاستدعى ابن مسر صديفا له من أصفهان اسه ذو اللون الصفوى: 
ووعده أن يكشف له أسرارا عن القرامطة» ويسلمه الأمر كلّه إذا هو قتل أبا 
حفص! فضمن له ذلك؛ فذهب الأصفهانّ إلى أبي طاهر وأعطاه العلامات» 
فسلّم له الأمرء وقال: هذا الأمر الذي كنت أدعوكم إليه وله. فلا تمك من 
الأمر وثبت» قتل أبا حفصء وأمعن في قتل آخرين فخافه أبو طاهر وشك في 
مرح رع قرب عل كلن #ناضل. انه ختال وله 


ودكر مسكويه. وكتانت العيون» روابة كرواية ثأبتِ» ويقصانها ف 
حوادث نيه 07 44.2 ولكنهها يشيران إلى أنها وتقعت خلال خياة أن 
طاهر. 


2 


وللقصّة رواية أخرى ذكرها عريبٌ» وأخذ نصّها البيروزٌ» وهو يسمي 
الفارميّ زكريًا الخراسانٌ» ويذكره في نحو سنة 14 7ه .471 م» ولكنّ عريباً لا 


: فى 
يشير إلى ابن سنبر» ولا إلى خصمه. وعلى هذا فروايته ناقصة. 


ويقفو عبد الجبّار أثر عريب من حيث الأساس.ء فهو . وإن لم يذكر التاريخ . 
إلا أنّه يضع الحادث بعد غزو مككّة سنة 711 ه . 4714م مباشرةً» ويسمّي 
الفارسيّ زكريًا الأصفهانيَ المجوسئ» ولا يذكر كذلك ابن سنبر وخصمّه. وقد 
أعلن القرامطة خلال حكم زكري أن جميع, تعاليتهم السابقة عن المهلديّ» 
والنّسب التبويّ ما هي إلا لغوً! وكشفوا عن أسرار فرقتهم كلّهاء ونشروا لأوّل 
مرة قصّة عبد اللّه بن ميمون» ودندان» وغيرهماء وخططهم في خداع المسلمين. 
وطعنوا في جميع الأديان» وأحرقوا الكتب الدَينيّة كلّهاء ونادوا بزكريًا إلها. 
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واستحلّوا المحرّمات» ولكن ندموا أخيراء وقتلوا زكريّاء وقلّدوا أبا طاهر الأمرٌ 
من جديد» ورجعوا إلى ولائهم للمهدي. 


يظهر من هذا كلهء أنّنا نجابه روايتين متمايزتين» كلتاهما قويّة تعتمد على 
مصادرٌ موثوقٍ بهاء ولهذا لا يمكننا أن نصدر حك قاطعاً لمواضع الخلاف 
بينهماء ولكنّ الذي يلمح من كلتيهماء أن ثورةً خطيرةً نشبت بين القرامطة في 
البحرين في وقتٍ من أوقات مدّة الثلاثين سنة الأولى من القرن الرّابع ال هجريّ. 
ودلّت برهة من الزمن على رفض سلطة الفاطميّين» والرّجوع إلى عقيدةٍ أكثرٌ 
تطرّفاًء ويبدو أنْ الخلاف لم يكن دائياً في وقتٍ ماء فالقرامطة .ى| رأينا . قد تلّوا 
أخيراً عن زكريّاء وعادوا إلى خضوعهم للمهديّ. وأعادوا الحجر الأسود إلى 
موضعه سنة 174 ه .400 م بأمر من الفاطميّين وهناك دلائل تدلّ على أئّهم 
اعترفوا بالفاطميّين أحياناً حنّى بعد خروجهم مع المعزّ ويذكر ابن حوقل أنئْهم 
أرسلوا ضريبة سنويّة إلى الإمام سنة 517" ه./ا/91 م. 
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الفصل الرابع 
الأهمية الاجتماعية للاسماعيلية 


الام الك دن امرك الس ]عا مساك لخاحل بعد سا ور عا 
هى أَهميّتها التاريحية. 


إذ من الواضح أن حركة بهذا المدى وبهذه القَوّة» لا بدّمن أن تكون وليدةً 
قوىّ تاريخيّة ممتدّة الجذور» وأن حاجة لما ملحّة في ذلك الوقتء أتاحت لما أن 
تبلغ ما بلغته من الاتساع. 


لقد سأل الكتاب القدامى أنفسهم أمثال الغزالي والبغداديّ وابن الجوزيٌ 
عن سبب انتشار الحركة ببذه السّرعة؛ وافترضوا أسباباً تختلف في قرّة الإقناع؛ 
وخلاصتها . وهي تمثل وجهة نظر السّئة . أن الإساعيليّة تمل جهود العقائد 
التي غلبها الإسلام لتندسٌ فيه فتقضي عليه أو تحل محله إِمَا بشكلها القديم؛ أو 
بشكل إلحاديٌّ خالصء ويتبيّن هذا في السّعي لجعل مُوجدي الإساعيليّة من 
الررةقتين والمانويين والديصانيّين....الخ. 


(فذهب أكثر المتكلمين إل أن أغراض الباطنية الدغوة إلى دين المجون 
بالتأورلات التى تارلون ما القران والشنة): 
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(والذي يصمح عندي من دين الباطنيّة» أثهم دهريّة زنادقة يقولون بِقِدّم 
العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلهاء لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه 
الطبع). 

(وغاية مقصدهم الانسلال من الدين» فتشاور عاعة من المجوس 
والمزدكيّة والثنويّة وملحدة الفلاسفة في استنباط تدبير يخفف عنهم ما أصامهم 
من استيلاء الدين عليهم). 


(ورأوا أمر محمد قد استطار في الأقطار» وأثهم عجزوا عن مقاومته. 
فقالوا: سبيلنا أن ننتحل عقيدة طائفة أقبلها للمحاولات والتصديق بالأكاذيب 
وهم الرّوافض فنتحصن بالانتساب إليهم» فيمكننا استدراجهم إلى الانخداع 
عن الدين). 

ويذهب أوائل المستشرقين المحدّثين أمثال "كاراديفو" و "بلوشيه"وغيرهها 
إل أن الإساعلية جركة قومة وعنص نك أحرى بسها حركة دري ره لور 
فاريية ضد ساميّة الإسلام إلا أن"وهاوزن" وككولدزيهر" فئدا رأبيها 
بحجج قويّةِ حتّى أصبح من المتعذر قبوله» وأوؤل هذه الحُجج. هي أن الحركة 
أبعد من أن تكون مقتصرةً على الفرسء بل كانت في الحقيقة-حتّى في زمنٍ 
متأخر . أقوى ما تكون في أراضي العراق و سوريا العربيّة أو الساميّة» حتّى إِنْ 
التحقيق الحديث ليزيد من أَهمّيّة الفرق الغنوصيّة الغالية بين السَاميِين 
والمصريّين ثم إِنْ صَبَآت الطّبقات المظلومة من الآراميّين والعرب إلى التعاليم 
المرطقيّة المختلفة» فقد اعتنقت الطبقات الحاكمة من الرّردشتيّين مذهب السَّئة 
بعد وقتٍِ قصيرء وسرعان ما أصبحوا في عداد الطبقات الحاكمة من العرب! 
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الإيرانيّة بأقل من مقت العرب لها. 

يظهر من كل هذاء أن الحركة . حتّى إذا كان لها أساسٌ مادَّيٌّ تقوم فلسفتها 
عليه - إِنَّا كانت تقرّرها عوامل اجتاعيّة ويتّفق هذا مع ما توصّلت إليه 
تحقيقات "ذفان فلوتينوبيكر" من أن الإسلام لم يكن في أدواره الأولى ديناً بقدر 
ما كان علامة امتياز للأرستقراطيّة المنتصرة» والمذهب الرّسمئٌ للدولة التى 
قثله إن الشيعة الثوريّة» كانت الحيجة الطببعئة فى واسط توواط لثورة 
الطبقات المظلومة الفارسيّة والسّاميّة على السّواء! وتظهر طبيعة هذه الطبقة في 
الأبيات التى اقتبسها بلاشير» وهى : 
تلوم على تركي الصّلاة خليلتي فقلت اغربي عن ناظري!أنت طالق 
فوالله لا صليت لله مفلساً يصفّى له الشّيخ الجليل وفائق 
لماذا أصلل؟ أين بيتي ومنزلي ‏ وأين خيولي والحلَ والمناطق؟ 
أصلٍ ولا شبر من الأرض يحتوي2 عليه يميني؟ إنْي إذا لمنافق 
بلى إن عِلَ الله وسّع لم أزل أصلِ له ما لاح في الجوٌ بارق 

د اد 

وف أواخر القرن التاسع. وفي القرن العاشر نمت التجارة والصّناعة في 
الإمتراطورية العباسية: فأصبحت المشكلة:الاجتاعية أكثر حدف وأصبحت 
الحركات التى ا تفايقاً اجتاعياء وأهدافاً اجتاعية يل ظهورا وكانت 
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أولى علامة الخطر ثورة الزنج العبيد العاملين في أهوار العراق المحليّة. م 
مؤامرة القرامطة على المجتمع الإسلاميّ» وقد جاءت أوّل أخبارها سنة119ه 
47 م. ويروي الطبريّ . وهو أقدم مصادرنا. وإن كان بعيداً عن إدراك مدى 
الحوادث التي يقضّهاء وإدراكِ ملابساتها... فإنّه يروي شيئاً مهأء وهو أن أوّل 
احتجاج ا ل ل ا لفت 
الخمسين صلاة التي أمر بها الذاعي, لآمْها تعرقل شغل عمله. وقد لا نكون 
مغالين. عندما نعرف موقف القرامطة من الصّلاة.إذا عددنا الخمسين صلاة في 
اليوم عرقلة مقصودةً لساعات العمل» ويروي الطبريّ أيضاً ملحوظة هامّة 
جدَاًء وهي أن القرامطة أغلبهم من الفلاحين. 


انا الكاب. المتاخررن.. ققد هذا هوذا اعدى إل الطيعة الااعة 
للتعاليم الإساعيليّة» وإلى التركيب الاجتماعيّ لأتباعها. 


حيث يؤكّد ابن رزام في مواقفَ عد على أن الإسماعيلئين كانوا ييشّرون 
بأن الشّراء لع لم تُسَنّ 7 بيد الجماهير» وصيانة المصالح الدنيود يَةَ للطّبقة الحاكمة. 


آم المتقفون؛ فلا حاجة لنضوعهم لها. 


وينسب البغداديّ أيضاً مثل هذه الطبيعة إلى عقائد الإساعيليّينء وما 
المكترت الشهي الذى يروي لعبيد ابله إلا جملة قاسية عل الأميسن الاجتاعلة 
للمجتمع الإسلاميّ السَنىّ» وقد أدرك الغزايّ جيّداً أن العقائد الإساعيليّة 
تصادف هوئ في نفوس العامّة. ولهذا نجده يوجه كلامه إليهم. ولاسيا في 
كتابه "فضائح الباطنية". أمّا ابن الجوزيٌء وهو بعيد النظر في شؤون المارقين, 


فإنّه يشير إلى سهولة انقياد العامّة للتَعاليم الإلحاديّة» وإلى أن طبيعة التَعاليم 
الباطنة سلت] !لا كال ونبها: 


ورب معترض يقول: إن جميع هذه المصادر معادية للإس)عيليّة شديدةٌ 
التحامل عليهاء فأحكامها لهذا ذات قيمة ضئيلة» ولكنّ مثل هذا الاعتراض 
ضعيففٌ؛ فنحن إن استطعنا أن نكذَّبٍ التّهم التي ألصقت بالإساعيليّة كتهمة 
الشّيوعيّة» فإن نقل الكتاب هذه الحركة من الاتجاه الدَّينيّ إلى الاتجاه 
الاقتصاديّ» ليرينا مصدر الخطر الحقيقيّ الذي كانوا يخشونه» وقد كان الغزالي 
صريحاً في هذا الشَّأنء فقال: إن خطر المهرطقة الرّئيسء إِنَّا هو استهوائها 
الطّبقات العاملة» وأهلّ الصّناعات والحرف. 


وقد استطاعت الإساعيليّة باتّصالاتها بأصناف أهل الصّناعات والحرف. 
أن تؤثّر في الطّبقات العاملة تأثيراً قويّء وعميقاً لم يمح اضطهادً قرونٍ عذَةٍ. 
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الفصل الخامس 
مذهب الشمو ل في العقيدة 
110000001150 


صادفت الدعوى الإس)عيليّة هوىّ في نفوس جماعاتٍ مختلفةٍ في العنصر 
والدّين؛ مزدكيّين ومانويّين وصابئين وشيعةٍ وسنّة ومسيحيّين وبهودٍ من كل 
نوع! فأنشأت بحكم الضّرورة نطاقاً قويّاً من مذهب الشّمول في العقيدة. 
تقترب أحياناً من مذهب عقا خالص» وقد سبقتهم إلى هذاء ورتّا تأثّروا بها 
"عيسويّة أصفهان" وهي فرقة يبوديّة ادّعت خلال خلافة عبد الملك الأمويّ 
أن محمّداً وعيسى كانا نبيّين صادقين بالنسبة إلى وطنيهما وشعبيها اللّذين ظهرا 
نيا عر ارس لير هك النكرةة ود اعرها ناما عي اعسجت 
بموجبه الصّحّة النسبيّة لجميع الأديان معترفا ا 0 التعضّب الدينيّ إلغاءً 
تامًاً. وخير تعبير عن هذاء نجده في "رسائل م 
نقتبس العبارات التّالية التي تمثل التّغمة العامّة للحرّيّة الدّينيّة 


"... وينبغي لإخواننا. أيّدهم الله . ألا يعادوا عِلماً من العلوم» أو ييجروا 
كتاباً من الكتب» ولا يتعضّبوا على مذهب من المذاهبء لأن رأينا ومذهيّنا 
0 ومن الناس من يرى ويعتقد في دينه ومذهبه الرّحمة والشّفقة للثّاس 
6 7 00 3 7 ااا 
كلهم ويرثي للمذنيين» ويستغفر لهم» و يتحنن على كل ذي روح من الحيوانه 
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'ز ' واعلم أيها الأخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك معلّمٌ ذكيّ جيّد 
الّبع» حسن الخلق» صانفي الذّهنء محبٌّ للعلم» طالبٌ للح غير متعضّب 
لأي من المذاهب". 


"ينبغي لك أيها الأخ ألآ تشغل بإصلاح المشايخ الرمة الذين اعتقدوا من 
الصّبا آراء فاسدةً» وعاداتٍ رديئة وأخلاقاً وحشة» فإنهم يتعبونك ثم لا 
ينصلحونء وإن صلحوا قليلاً فلا يفلحون". 
"ولكن عليك بالشباب سالمي الصّدورء الرَاغبين في الآداب. المبتدثين 
بالنظر في العلوم» المريدين طريقٌ الحق والدَارَ الآخرة, والمؤمنين بيوم الحساب. 
المستعملين شرائع الأنبياء عليهم السّلامء الباحثين عن أسرار كتبهم, التاركين 
الموى والجدل. غير المتعصّبين للمذاهي". 
ولد درسو كنت البهود والتصازى. المقدسة. .وقد وها باساليب 
إسماعيليّة.؛ وقد استفاد الفيلسوف الفاطميّ الكبير حميد الدّين الكرمانّ التو 
بعد سئة (504ه./17١٠م)‏ الذي يظهر إلماماً باللّغة العبريّة والسّريانية كثيرا 
من التورواة والا جيل وتجداق كتنب الدروز أيضا إشارات للتوراة والاتجيل؛ 
بل هناك ترجمة فارسيّة لموعظة الجبل بتفسير إسماعيلٌ» وقد ذكر "بنيامين 
التطيلنّ" أن الدّروز في سورية كانوا أصدقاءً مخلصين لليهود. وكان في فارس 
جد ردي ند عت حي الإساعلن رسكي كل خرا لحرت 
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ياك : نثال آخر لحر الاساعيلينء هو أن الذاعي الإساغيك "ابن 
حوشب" عندما ذهب إلى اليمن" وجد أهلها يعتقدون بظهور مهدي يُدعى 
ابن منصورهء فلم يعترض عليهم؛ بل يدهم وهو لم يؤيدهم في الحقيقة إلا 
ليستخدم هذه العقيدة في صالح الإسماعيليين. 

ويذكر عبد الجبّار أن الدّاعي وعد الييانيّين بظهور المهديّ في اليمن» وقد 
يكون ما جاء في الرّسالة الدرزية المسرّاة "رسالة السّفر إلى السّادة" أوسع عبارة 
وردت ف هلا الصدد؛ إد ر0 تقول: إن العقيدة الدرزية نسحعخت يع العقائد 
الأخرى كالإسلام والمسيحية يّة واليهوديّة والزردشتية» وما اتصل بها من نِحَلٍ 
وطرائف: ول بن تتهوها هل الأذان وبال ملاسهلرنقاتها إلا حطرة والحلاة. 


وفي الكتابات الإسماعيليّة كثيرٌ من أشباه هذه التصريحات». مثال ذلك كتاب 
(الشواهد) لجعفر بن منصور اليهايَ الذي يعد الضَّابئِين من المؤمنين بالله. 
ويقول: إن اليهود والمسيحيّين وأتباع أي دين آخرء إذا كانوا يؤمنون بالله 
وباليوم الآخرء ويعملون الصّالحات ويطيعون الله فسوف يدخلون الجلة. 
وقد أفزع هذا الشمول في العقيدة(121656010165510081583) فقهاء 
السَئة! فأسهب ابن رزام في الكلام عن التسامح الدينيّ للذعوة الباطنية» وعن 
حاولتها ضمٌ الّاس من كل دينٍ بعرضها لحم ما هو أكثر استهواءة وتشويقاً ء 
ويذكر هذا الغزالي أيضاء ويأسف له ويستعيذ منه. 
و تمت روح التسامح والتّحرر هذه بسقوط القرمطيّة الثوريّة» فقد تركت 
أثرها في السّياسة الذينيّة السشتمحة للخلفاء الفاطميّينء وفي الحريّة الدينيّة 
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للأصناف ”اق العهد الأول عل الأقل» وفى"الثبان القرئ المذهيب الشمول ف 
العقيدة(12167001216551008115112) في الآداب الإساعيليّة المتأخرةق 
وأخبرا في تأثيرها في عدو من الشخصيّات الذكيّة وأبرزها المعريّ» وعمر 
الخيام. 


و 


الفصل السادس 


من التهم المتواترة التي وججهها الخصوم السّنة إلى القرامطة والإساعيليّين 
هي أنّهم دعوا إلى شيوعيّة الأموال والنساء وطبّقوهاء حتّى إِنْ مؤلّف "سياسة 
نامة" ليعدٌ الإساعيليّة استمراراً مباشرا للحركة المزدكيّة في العصر السَّاسانَ 
ويقدم لبحثه عن عقائد الإساعيليّة ونشاطهم بوصفي مسهّب لحركة مزدك. 
ويمكننا أن نفهم أساس برنامج مزدك الشيوعيّ الدذينيٌ من عبارة تنسبها إليه 
شاه نامة "0 وهى أنه “يجب أن تشاع الأموال بحسب الحاجة". ونحن 
نستطيع أن نسلّم بأنْ مزدك دعا إلى شيوعيّة الأموال» وأمّا دعوته إلى شيوعية 
: 4 
النساءء فأمرٌ مشكوك فيه. 


وكانت -خلقة الوصل بين ردك" والاساغيلن اعتاذا عل "سيان نامة" 
أرملة مزدك خرّمة التي أوجدت الفرقة الحرّمدينيّة السَرَيّة التي كان من أتباعها 
أبو مسلم وسندباد المجومي, أمّا استحالة هذه الحركة . لأسباب انتهازيَة 
خالصة. إلى التَسْيّع» فإئّها تظهر في العبارة القائلة:" قد أصبح مزدك شيعي" ولا 
تزال قصّة الحرّمدينيّة كلّهاء وروابطها بالحركة الإيرانيّة قبل الإسلام من جهة. 
وبالإساعيليّة من جهة أخرى... غير مؤكدة» ولا نستطيع أن نتناول بحثها 
هنا. وفي كتاب الدّكتور صدّيقيّ تحليل قيّحٌ لذلك» فليرجع إليه من يريد. 
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ولو أنَا طالعنا تاريخ الفرق القرمطيّة والإساعيليّة الحقيقيّ» لكُنَا على 
أساس أقوى! فهناء تذكر "سياسة نامة" بحثا صحيحا صريحا عن ظهور الفرق 
واشارها وعن نشاط دعاتها في الأقطار المختلفة. ويتفق البحث العام مع 
أغلب المصادر السَئيّة» والآمر ذو الأَهمْيّة الخاصّة فيه. هو التأكيد المكرور على 
تشابه المزدكيّة والقرمطيّة في الحكم على أن الإلحاد والشيوعيّة والإباحيّة كانت 
شائعة في البحرين. 


0 "ابن رزام " بحثاً عن شيوعية القرامطة أكثر تفصيلاً وأكثر إقناعاًء 
والعبارة التي تخصّ الموضوع محفوظةٌ في التويريّ» وهي تصف لنا تأسيس 
مجتمع شيوعيّ في جوار الكوفة» واستناداً إلى هذا البحث نقول: لما استهال 
الدّاعي حمدان قرمط سكان بعض من القرى العراقية إلى عقيدته» فرض عليهم 
ضرائبَ عدَة وجباياتٍ تصاعدّيّة. ثم فرض عليهم لال" وهي أن يجمعوا 
أموالهم في موضع واحدٍء وأن يكونوا في ذلك أسوةٌ واحدة لا يفضْل واحد 
منهم صاحبه) وأحاه في مُلْك يملكه. وتلا قوله تعالى:[وَأَذْكَرُوا نعمت أنه 
عليكُم إذ كم أعدآء كلف بن فُلويكُم تأصبَحتُم بنعمية إخو نا وقولة 
تعال: لو قت ما في الرض جبيعاا أت بَنّ لوهم وكك كلهأل ينهم 
إنه َه عَزِيرٌ > كك أوعرفهم أنه لا حاجة - ب إلى امزال تكون معو لأن الأززرق 
بأسرها ستكون لهم دون غيرهمء وقال لهم: هذه محنتكم التي امتحتتم بها ١‏ 
ليعلم كيف تعملون. وطالبهم بشراء السّلاح وإعداده» وذلك في سنة ست 
وسبعين ومتتين» وأقام الدّعاة؛ في كل قرية رجلاً مختاراً من ثقاتهاء يجمع عنده 
أموال أهل قريته من بقر ر وغنم وحلي ومتاع وغيره» فكان يكسو عاريهم» وينفق 
علي ما يكفيهم» ولا يبقل بينهم#فقيراً ولا محتاجاً ضعيفاًء وأخذ كل رجلٍ 
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منهم بالانئاش في صناعته» والتكسّب بجهده. ليكون له الفضل في رتبته» 
وكانت المرأة تجمع إليه كسبها من مغزلهاء والصّبِيّ أجر نطارته الطّيرء فلم يملك 
أحدّ منهم إلا سيفه وسلاحه؛ فل استقام له ذلك كله وصبّوا إليه وعملوا به 
أمر الدّعاة أن يجمعوا النساء ليلة معروفة» ويختلطن بالرّجالء وقال: إِنْ ذلك من 
صحة الود والألفة بينهم. 


وكتابات الإساعيليّين أنفسهم» لا تحمل أثرا لعقيدة الشيوعيّة» ولكنّ هذا 
لا يسوّغ لنا أن نرفض رواية ابن رزام» لأنْ جميع الكتابات الإساعيليّة الباقيّة, 
إِنَّا تؤرّخ ما بعد تأسيس الخلافة الفاطميّة» عندما فترت العقائد الثوريّة التي 
كانت قبل ذلكء» وتلطفت لتلائم حاجة الدّولة والأسرة المالكة؛ وعلى هذا 
فمن الممكن أن يكون الدعاة الأوّلون قد دعوا إلى نوع من الشيوعيّة» ربا قام 
بتطبيقها قرامطة البحرين الذين ل يتأّروا. كما رأينا. بِالتَبدّلات التي طرأت على 
العقيدة فى أفريقيّة» ولدينا عن هذا مصدران لما قيمة هامّة» وهما مشاهدات 
رحّالتين كلاهما من أشد أنصار الفاطميّينء زارا القرامطة في البحرين» وسجّلا 
مشاهداته| هناك» ومنها نستطيع أن نحصل على صورة لفِكْر القرامطة 
السياسية والاجتاعية ولتنظيماتهم الودارية. 

وأقدم هذين المصدرين وأكثرهما إيجازآ كتاب ابن حوقل» حيث زار 
البحرين في التصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلاديّء و5 يا سا 
جديداً عا يتعلّق بالنظام الاجتاعيّ للدّولة القرمطيّة» ولكنّه يبدي بعضاً من 
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المللحوظات الامّة عن بنائها السَيامِيَء فدولة القرامطة كانت عنده من نوع 
الجمهورية الأولكركيّة. ولم يكن حاكمها مستبداً بأي حالٍ. بل هو رئيس 
جماعةٍ متساوية» يعاونه في الحكم مجلسٌ مؤلف من أتباعه المقرّبينء ومن تربطه 
بهم روابط النسب والتنشىء. يُعرف ب (العقدانيّة)» ويذكر ابن حوقل أساء 
أفرادها ووظائفهم. وكانت الأسرتان الحاكمتان أسرة أبي سعيدٍ الحنابيّ» وأسرة 
اين سثير»ء ويظهر أنه كانت لأسرة ابن سنبرء زعامة محليّة قبل أيام القرامطة. 
ويتكلّم أيضاً عن الضَّرائب والمكوس المختلفة التي تكوّن موارد الدّولة 
القرمطيّة» وعن توزيع هذه الموارد على العقدانيّة» بعد خصم الخّمس منها 
للإمام؛ وقد زاد الدذخل .كا يقول .على المليون دينار. 


أمَا المصدر الثاني فهو كتاب "سفر نامة" لناصر خسروء وهو إساعيلٌ 
فارسئ» زار البحرين في خلال القرن الحادي عشر الميلادي» وذلك عند عودته 
من مصر إلى فارس» وفي هذا الكتاب وصفتٌ أكثر إسهاباً من سابقه. وفيا يلي 
مرج كلدي ع الإحساء عام هال اميلة. 

(كان في الإحساء أكثر من عشرين ألف محارب. وكان الحاكم السّابق أبو 
سعيدٍ الذي أبطل الصّيام والصّلاة» وقد تن الأعار أَنفسَهم بعده (أبو 
السَعيديّين), وهم لا يصلون. ولا يصومون على الرّغم من اعترافهم بنبوّة 
حمَدٍ. ولا تُوف أبو سعيد انتقلت الحكومة إلى مجلس شورى ملف من سن 
من تلاميذهء» حكموا بالعدل والإنصاف. وكان هذا المجلس. لايزال يقوم 
بمهامٌ وظيفته عندما زاره ناصر خسرو. وكان له ثلاثون ألف عبد زنجي 
يشتغلون بالزراعة وفلاحة البساتين» وليس عندهم غرائد ولا اعنان اذا 


الا 


افتقر إنسان أو استدان أعانه الآخرون. ليستعيد وضعه. وليس للدّائن إلا رأس 
ماله وكلّ غريب ينزل هذه المديئة وله صنعة» يُعطى ما يكفيه من المال ليشتري 
به ما يلزم انا والات. وهناك بيوت مُعدّة لسكنى الفقراء على 
حساب المجموع؛ وقد شاهد ناصر في الإحساء طواحين تملكها الدولة وتدير 
شؤونهاء تطحن الحبوب للرّعيّة بدون أجرة. وكان الحكام يسمّون (السّادة). 
ووزراؤهم يُسمّون (الشيرة) وليس في مديئة الإحساء مسجدٌ ولا صلوات ولا 
خطبٌء أو شعائر الجمعة» غير أنْ الحجّاج السَّئيّين بنوا لأنفسهم مسجداً على 
نفقتهم. وكانت المعاملات التجاريّة تجري بوساطة نقودٍ اصطلاحية لا يجوز 
إخراجها من البلد. 

وأهل البلاد وإن كانوا لا يصلون . إلا إثهم لا يمنعون أحداً من الصّلاة . 
وهم لا يشربون الخمر مهما كانت الأحوال» وإذا تحدث أحد السّادة إلى مستمع 
إليه تكلم برقَةٍ وتواضع. ا 

وتُؤكل في الإحساء لحوم كل الحيوانات من قططٍ وكلاب وحمير وغيرهاء 
ويشترط القانون أن يعرض رأس الحيوان وجلده بجنبهاء ليعرف المشترون ما 


يشترون): 


هكذا كانت الإحساء عندما رآها ناصرء وهي صورةٌ يمكن الاعتماد عليها 
بوجهٍ عام وإن كان في ناحية منها أو ناحيتين بعض من الخيال! والنظام الذي 
يصفه كما هو واضحٌ؛ ليس بشيوعيّة» ولكنّه نظام مجتمع وحكومة يختلفان كثيراً 
عن أيّ نظام معروفي في العالم الاسلاميّ كله وهو نظامٌ ألّف تأليفاً حسناء أثار 
غدار: الطيفات اشاكم ورنضاءها. 
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مصادر الكتاب 


المصادر السنية : 

: المصادر التاريخية‎ -١ 
أبو الفدا: "تاريخ أبي الفدا" طبعه رأي سكه. حمس مجلدات‎ 
هافنيه(كوبنهاغن)45-110/89.‎ 
أبو المحاسن بن تغرى بردى: "التجوم الزاهرة" طبعة جنبول» مجلّدان» ليدن.‎ 
017-87 
. 1861/ عريب بن سعد: "صلة الطبريّ " طبعة دي خويه. ليدن‎ 

حمزة الأصفهأنَ : "سنىّ ملوك الأرض والأنبياء" طبعة كوتنالت» مجلدان. 
بطرسبرغ 54 48-185. 
ابن عذارى المراكثى: "البيايَّ المغرٌ ' طبعة دوزي» مجلدان» ليدن .01-1١8548»‏ 
ابن خلكان: ا الأعيان" طبعة القاهرة» مجلّدان» 11/5١ه"ترجمة‏ - وفيّات 
الأعيان" ماكركن دي سلين »: مجلّدات» باريس» 141/1-18147. 

ابن الأثير: "الكامل " طبعة تورنبرج»؛ ١‏ مجلّدان» ليدن .1417/5-1486١‏ 
ابن مالك : "كشف الأسرار الباطنيّة " طبعة الكوثرئٌّ» القاهرة» ١919‏ . 
ابن النديم: "الفهرست" طبعة فلوجلء مجلدان» ليبزك .181/١‏ 
الجندي: في كتاب 2160136781 '11.)0.1237: تإأتفط 15 مقتصتحنهز عط 1'" 
2 10101012. 111510137 
الجوينيٌ: "الحشاشون" طبعة ميرزا محمّدء ليدن» 1911 . 
المفريزي : "الاتعاظ” طبعة ينزه لييزك ١5.3»‏ : 
المقريزيٌ: "الخطط" طبعة القاهرة؛ مجلّدان .1407. 


المقريزيّ: "الترجمة الفرنسيّة للخطط" بعنوان: " 5وع0 أع1ع56 عمتتاء00 1.2آ 
أمبرع8 0 5ع10ننة1"- كازانوفا في نشرة المعهد الفرنسيّ للآثار الشرقيّة 
العلد ةم ْ 

المقريزي: المق: 

01/67101165 بعنوان"‎ ١4875 طبعة كاترمير في المجلّة الآسيويّة‎ )١( 
2512 65 

(؟) طبعة فاكنان بعنوان "41131 821081211620630 1.2 " 

عاعطع1/ة 001 "لتمعامع ) 

0 330زه231 4811211,11,235-86 

المسعودي: "مروج اذى" طبعة بايير دي مينار 4 مجلدات؛: ناو 2107 
/ا/لا ١‏ . 

المسعودي: "التنبيه والإشراف" طبعة دي خويه؛ ليدن1847 . 

المسعوديٌ: "ترجمة بعنوان: 06 1)15561261108118ع'كلى [آ عل 165 [ 18" 
1117 ,17310 

مسكويه: "تجارب الأمم” طبعة امدروس ومارجليوثء7 مجلدات؛ اكسفورد 
2000 

نظام الملك: "سياسة نامة ' طبع وترجمة "شفر' » باريس .18917-١18941١‏ 
النويريّ: "نباية الآرب" مخطوط في باريسء القسم العربيّ» برقم .١81/5‏ 

رشيد الدين: "جامع التواريخ" في بحث لليفي بعنوان: 01 24نامععة ع1" 
"طعلئيةه1 21 نصهت0 عطا صط دمعصتماءه12 152111 عط" في مجلة الجمعيّة 
الأميوة: 

السَّيوطيٌ: "تاريخ الخلفاء' طبعة القاهرة ١70١ه.‏ 
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الطبريّ: "تاريخ الطّبريّ " طبعة دي خويه وجماعته» ليدن .1401-1١1/89‏ 
ثابت بن سنان: "تاريخ القرامطة" مخطوطً عند المؤلّف. 


عبد الجبار: "كتاب تثبيت نبوة سيّدنا محمّد ' مخطوط في استنبول في مكتبة شهيد 
عل باشا برقم 161/8. 


أبو المعالي: "بيان الأديان" طبعة عبّاس إقبال» طهران ١1١7‏ هو كذلك في بحثٌ 
لشفر 33515,1555١آ,[1[عمتووعع2‏ عاط ةماوع تطن) 
وترجمه :1/1213 .11 في مجلة تاريخ الأديان( 11.11.15) 
الأشعرئ: "مقالات الإسلاميين" طبعه زيتر » مجلدان» استنبول 1975 . 
البغدادي: "الفرق بين الفرق" طبعه محمّد بدرء القاهرة ١7574‏ ه 
البغدادي ترحمة كتابه: 
)١(‏ ليسلى» نيويورك9١9١.‏ 
(0) طالكن, تل أبيب ١976‏ . 
البغداديّ: "المختصّر" طبعة فيليب حتي» القاهرة 5 1957. 
الغزاليّ: انظر "كو لدزير” في القائمة (د). 
ابن حزم: انظر "فريد لندر” في القائمة(د). 
ار تشرري تلض لسن القاهرة 11106 والظر ايسا دي لوجي فى 
القائمة(د). 
الإيجي: "المواقف" طبعة سورنس .» ليبزك 185/8 . 
الملطىّ: "التنبيه والرّد' طبعة (ديدرنك) استنبول”197. 


ل 


مطهر بن طاهر المقدسي الل والتاريخ: هوارء ١‏ مجلدات» اي 2155 
8 . 

المّهرستاى: "الملل والتحل " طبعة كرتون. مجلدان. لندن» .1855-١181417‏ 
الشهرستان : ترجة هار يروكز.. 


؟- مصادرسنَية أخرى: 

الذهبيّ: "ميزان الاعتدال" القاهرة» ه مجلّدات. 

الجوبريٌ: "المختار في كشف الأسرار" القاهرة. 
المعرَي: "رسالة الغفران” طبعة هيديةٌ فى القاقرة: 19 وترحتها 3 'نكاسون" 
في مجلة الجمعيّة الملكيّة الآسيويّة. 
الشمعار: 'الاسات” ليدن 19157 . 
شهاب الدّين العمريّ "التعريف بالمصطلح الشريف”" القاهرة 17١17‏ ه. 
(نت) المضادر الشيعية: 

اغاذارك: الدررعة إل تضادف الشعة اليفك 1915 
الاسترابادي: "منهاج المقال" طهران 17١1‏ ه . 
الكشّ: "معرفة الرّجل" بومبي 1711 ه. 
الجلس : تجار الأو 2 89 خلدكء إيران 516111 1ه 

المتوكّل: "حقائق المعرفة" رط في الخزانة التيموريّة في قسم العقائد برقم: 
. 
النوبختيٌ: "فرق الشيعة" طبعة ريتر» استنبول 191١‏ م. 
القمَيّ: "هدية الأحباس" النجف. 

ابن شهراشوب: 'معالم العلماء ' طبعة عباس إقبال» طهران 1975 م. 
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الطومئّ: "فهرست كتب الشيعة": طبعة شيرنكر, كلكنًا 18517م. 
مؤلّفٌ مجهول: "تبصرة العواء " طبعة عبّاس إقبال» طهران 1117ه. 
(ج) المصادر الإساعيليّة وما يتصل بها: 
)١(‏ حمزة: "السيرة المستقيمة" مخطوطة في باريسء في القسم العربي» برقم 
4. وقد نُشر بعضها في المقتبس في القاهرة سنة ١٠4١م‏ المجلّد الخّامس . 
ص 807-105 

(0) المقتنع: "رسالة السّفر إلى السّادة" مخطوطة في باريس في القسم العربيَ برقم 
6 
سيّدنا الحسين: " كتاب الإيضاح والبيان" انظر لويس في القائمة (د). 

ابن حوقل: "المسالك والممالك" طبعة دي خويه (الأولى) ليدن 11/7 . 

ابن تحوفل: "المثالك.والمالك" طبعة كريمر (الثانية) ليذن ,1538 

اين مرتضى: "الفلك الذوار” خلك 15777 
جعفر بن منصور اليمنيّ: "الشّواهد والبيان" مخطوطٌ في الخزانة التّيموريّة: قسم 
العقائد برقم .١١/5‏ 

كلام بير: "طبعة إيفانرف' بومبي 1975. 

سيّدنا الخطّاب: "غاية المواليد" مخطوطٌ عند الأعظميٌ. 

ناصر خسرو: 'سفر نامة ' طبعة (وترجمة) شفرء باريس .١18/81١‏ 

القاضي النّعمان: "دعائم الإسلام” مخطوطٌ (مدرسة الدّراسات الشّرقيّة) رقم 
0 5. 

القاضي نعمان: "افتضاح الدّعوة" مخطوطة عند المؤلّف. 

رسائل إخوان الصّفا: القاهرة» أربعة مجلدات ١978‏ . 

شرف علٌِّ: "رياض الجنان ' طبعة بومبي .185٠١‏ 
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سذبوريّ: "أمّ الكتاب" طبعة إيفانوف في مجلّة الإسلام ( الألمانيّة) المجلّد 77 
وعددٌ من الدّراسات الحديثة المعتمدة على مصادر إساعيليّة لم تُطبع بعد. أو 
مقدب اقنهاء ستل كرها هن القائفة الثالية : 
(د) مصادر حديثة : 

ظ 5 .12م73ع ذخ أء 1.0812 5123131105 .م 
14 ,130210 ,قاعناء5ظ 5 نآ 11353112ع طم 
. 1903 رعتلاط51]355 معام لاع عنم عاطء [اطعوع) تناج عع 11.813 ل), رععاعه 188 
10326 أنا 1115 ع20007:1ع1ع1'2 5صول ©ناذامواعوء154 عا :ط بأعطعم[8 
1903 ,وتوم 
1 1905 بقنة1 1لا .مطندأة] '11اع0 الحممة . اآبرتمداعة0) 
منةنتاطكلا وع0 وعتاامط 5ع1 مق 345110001210116 0316[ عملا . 2 ي10مموقة 0 
. م 1ذذ-5وج 
لطة 1 عا .[برتعأءأوعصمضةحآ ذم أ15! 12 354301121 هداج عع . 1915 : ذل 
23215,1855 
. 1900, 23215 .81051215 وع0 ممع 1ا'ع] أء ع1115]01 .011553110آ[ 
1311 بموئععطء ]1 . أطعلهط اعلا عمملع مقطا .ى رلوططعطآ 
01 ع11ط[ لقع2011 لمة ©0171طمعط عط طض1آ1 وبتعل .[./لا راعطعو1طآ1 
هآ . مصذأذآ 1[ونمع1/16013 
1.[.4.0.5.1907-9![ لمدآ. 515 عط 01 وعلرمععناء لط عط ]1 1 , تعلصدللءع1آ 
4 . 5خ .]1 ل 130 نالا صمح 0301 خخ 1 ددس خررعء1177آ 

4 .5.خ.8.28.]1.[ .1203101 132!'ا314015 01 156.آ هم - 
بع لاع .آ. 32013115 ) 145 1نا5 71010011 . .1 عزء60) عر[ 

4 .0312218115) 065 ع 7أممطاط '! ع ماط 15 - 
656 بطع لتاع.].3115 مج ن) ذ5ع1 51 20011 51 . 11.7 عزعه0) عر[ 
.25 065 ع 7امسطط"! عل ماط هآ 


نت 


01 معوعع الدجعد0 ذ5عل القغطء دااع عاد ارنتعطاج 0010 

6 1م .اع .| -83)11/[3 

5 .ل ,11311 .511011 عط 77:1160215تقطتلكأ| ا,تعطاجل001 

53111111 مم 1 101 5ه 
. .111171111101 

5لأغةطزة]! 5ع عملاأاءهنا 12 2 8613015 ذ5أمعمرعصدط .5,ل120دلانا0 
11 [0ل بكالة راط أء 5ع215.810116وم2 


111109 1 '[[ع0 عمماع اع 1 112اع102 51012 ,010101131 
و1151 '[اع0 5ه10هع1[ع1 22ماك ‏ ه [لاجولا ع1 مرمرع( - 
12هه5ظ2 


تأعطا 20ج ك5توطانخث 15522111 71ا0طلطضنا عطزرنك 11311320321.111آ 
3 5ش ...مما 
10 .35-5313 تتوحتتط1![ 135311 ع1 - 
15181 151221115 01 11113أ20عمنزهن) م - 
عات 
06 ,لالطو .12110105 عط 1ن لععن) م /ضنا تعره[ 
.0011933 سآ 116131111[ 3111 مطة]آ م16اع01010 ثم 
131“ ...1ن طادآ -ل'تصامواط باط ع[رن/ما 15021111 مم 2 - 
222.711 5.8.خ. .1513211122 2 - 


تلادهك 25]0165 . اقعتزعامصلده 11 طز علعلنيثظ .152021113 - 
2 6.1.1 ---!1 ا 1 لطلا"] 
21-0 4 1ملة| ع0 "وع 10515 000 " وع.آ]1 ]1 


1111111 
2 .1. .ا عطمع 1 1اعطةاآ عتطموع81110 8[ - 
151321,11 2ع02آ. عأهاا2 عطع5 لاد لمن عطعواءطء 1‏ - 


- 532130311. 111137 
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11150137 1ه .011115 3201 51] 11 11 
1937 ,بجع ربع ]1 
الث 01 الد"! ع1 01 ط٠طاغهاع‏ ةم تعام] االمدصوا خم ارد 1ع .] 
87 2.5.0.5 
تلوط عطا 01 طزع21) عطا طه وعر[صيع20[1 ,2 ,رتكنامصتكز 
14 . كطامللة 0 
ةس" ع0 ذم لاع لكام5 دعء اصغءعظ و5ع1 أء علهد 2‏ 5211282 مارممع 8513551 
4 15كو2 .عانق 11 

لكآ متعاع لمث .12311112613125 - 

نط -]'لاصفظ دعل ع12121/ ع1 اتمصوط 12 عل د5عغ! لطد د5عنااع0121 165 - 

2105 ) . 011[/115 ضاء (1- 7311061501). 5ع12118ع11. 

)) .]1 ,ةن ممةل/ا! وعم ماء1/1. 12ن“ا عل صداط تك مدع امعط 
عل مع ااأعقحرةا عاءة516 ع1 أطة/اع01 [1ط2266ة)نال/ طآ,11م20ع 113551 
-1031111125 06 12132215 الاأتأدصة1 ع0 كدع11مرريةك1. تررداد]'] 
6 .,الصاعظ . أطط2 0ن 11ج 
820170 علالقصتة) عتططمعه:1[طز8 عصبئل عدوا ناووط ‏ [,م20ع15132551 
1922 7011 لوطع 831 
7111آ .ةا و] عدع0آ .دع1ع11010ط2 11,ع ]1 
.015 2 وعلط[ 5ع (طم1عزاغخ1 12 م01 غ5مم<ط .5 ,لاعوك ع2]آ1 
1 


5 خلا6 11151 5أطع 7101197202 دع.] .0.11 ,تلطع 5201 


.© (111181011]آ وأربطعا 1 تتطاعوع) عل مدع .851401 عع12 عأعنامدك 
923 1م80 

102 445 16 مه ع15غدع 1ق . ل,الاع 501020 12 

.1711 --- 111 01501116 21015 5ر110 


1 11328اعه1415 [ومع1ع010ع15مم ‏ - 
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ع6 1001026105 12 "لاد 5عطع7عطعهع]1 تلمع ]املا ررو/ا 
6010.504 
275 ) 1118105-15 816 .لبعد نتقط[لاء 17/7 
01 بمتلضعظ8 .ترعاع )روط 

18859 ممتاعع8. آلا .معااعط2ج02 /ا 020لا مع 51177‏ - 
311111.011111811طن) 1112010162 ع0 عاطءت1طعوع) .لرلاع امع 45م 
18581 
.عاأماع 5 '0 الطتاكص!"! ع0 ملاع أ أن8 8ط زا 8 
0112131 قاع مغ طءتةف'ل كتوعمة؟1! الألاكم]آ'! عل ملاع لابا8 .0 م 2 1 8 
.5015 [ضادة021) 700101طء5 عط 01 ملاع 811 8.5.0.5 
151 01 013ع21م10ع/828 1ط 
1101 1231نا0ل .مل 
01> أقأمع 011 طمعاتع سخ عط 01 1521 نل 0.5.خ.ل 
101/21 عط 01 اعصوءظ8 لأوعوعظ ع8 1ه لقصتنا0ل .ك.ةث .1 8. 83ل 
.50616117 4513116 
501117 عاأقاقة عط 01 لأهتتنا0[ . ك.ث .]ل 
1 01 م501 ع1أجاكمخ عا 01 0115نت 14 . 8. كلخ 1 
115 ]1 ع0 151011 "!1 عل عبضغ ]1 .121.1.]آ 
ومع اع لا وعل عنااغ ]1 2.1 .]ا 
01 5101 1أعع0 1171513 .5.0.] 
51111 آلا الاتطء5ااء2 .ذخ .م 
معطاء215] -3 نا[ ضعع 2101 معطاء ذلناء(آ] ععل اأتتطاء5ا1اء2 . .72.10.31 
.أأقطء؟1[5اءوع6) 
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